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 دراسة نماذج مختارة –في الشِّعر العباسي  

  إعداد
  يزيد مصطفى كامل زين الدين

  إشراف
  عبد الخالق عيسى. د

  الملخَّص

تْ هذه الدراسة إلى تتبع شيمة الشجاعة في الشعر العباسيعللوقوف على كيفية تناول ، س
المؤثِّرات التي أدت دورا بارزا في هذا التناول، لتشكيل صـورة   الشعراء العباسيين لها، وأبرز

الشجاعة والشجعان في الشعر العباسي.  

وتناولت الدراسة مظاهر الشجاعة كما رسمها الشعراء العباسيون، فتحدثت عن الـرأي  
الأقـران،  والتفـرد، ومواجهـة    والمكيدة، والهيبة، والصبر في الشدائد، وبذل النفس، والعفّـة، 

وعرضت صور الشجاع كما رسمها الشعراء العباسيون، وهي صورة الأسد، والسيف، وصور 
  .السماء، والسحاب، والسيل، والجبل: بعض مظاهر الطبيعة

ووقفت الدراسة عند الحرب وأدواتها، فعرضت ما قاله الشعراء في الإقـدام، ووصـف   
بعدها، وكثرة القتلى منهم، ووقفـت عنـد   المعركة، والجيش، وإظهار حال العدو قبل المعركة و

  .أدوات الحرب، فأظهرت وصف الشعراء العباسيين للسيوف والرماح، والسهام

 وانتهت بخاتمة تضمنت أهم النتائج
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   المقدمة

، حلي بفضائل الأخلاق، ويبعدها عن الرذائـل التّفس على الشجاعة خلق كريم، يحمل النّ
 ،العاليـة، ومـن تحلَّـوا بالصـبر    النفوس الفاضلة والهمم  ا أصحابخلق لا يتَّصف به إلّ وهي
  .القلب ، وثباتحوا بالعزيمةوتسلّ

وه من الخصال الأساسية في  والعرب قديما على مردوا خلق الشجاعة، وعدالتاريخ مج
عة مفخرتهم في الجاهلية، يتفاخرون بها ويتمـادحون، فـامتلأت بطـون    حياتهم، فكانت الشجا

وبعـد   .دواوينهم بأشعار تصف شجاعتهم في الحرب، و دفاعهم عن القبيلة وحماية الأعـراض 
بوي في رفع هذا الخلق، فقد أمـر االله سـبحانه   ظهور الإسلام أسهم النور القرآني والتوجيه النّ

ها ياأي ﴿:والإقدام في الحرب، ونهاهم عن الجبن، قال تعالى ،سبيلهوتعالى المسلمين بالقتال في 
ها الذين آمنوا يا أي ﴿ :وقال أيضا 1﴾ا فلا تُولّوهم الأدبارفًحروا زفَالذين كَ مقيتُالذين آمنوا إذا لَ

وحببها إلينا وقد حثنا رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم على الشجاعة . 2﴾توا بفاثْ ةًئَف مقيتُإذا لَ
 لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلـوذ " :-رضي االله عنه -بإقدامه في القتال، يقول علي بن أبي طالب 

. 3"وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا -صلى االله عليه وسلم  -برسول االله 
د في سبيل االله، بعد أن ولذلك نجد الشاعر الإسلامي جعل بواعث الشجاعة مرتبطة بالدين والجها

  .قبلية كانت تنبع من منابع

وعلى الرغم من كثرة الإنتاج الشعري الذي تناول شيمة الشجاعة في العصر العباسي، 
 ،إلّا أن الدارس لا يجد دراسة علمية شاملة متخصصة تناولت شيمة الشجاعة في ذلك العصـر 

شجاعة في الشعر العباسي، متناولة نماذج ولهذا جاءت هذه الدراسة؛ لتلقي الضوء على مظاهر ال
ا من مقدمة وتمهيـد، ومـن فصـلين    فًمن الشعر الذي عرض للشجاعة، وقد جعلت بناءها مؤلّ

وخاتمة، ومن ثبت يضم المصادر والمراجع التي اعتمعليها تُد.  
                                                           

 )16( سورة الأنفال، الآية 1

 )45(سورة الأنفال الآية  2

، رقم الحـديث  449، ص1995، القاهرة، دار الحديث، 1، شرح أحمد شاكر، طمسند أحمد: ابن حنبل، أحمد بن محمد 3
654 . 
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تناولت في الفصل الأول مظاهر الشجاعة كما رسمها الشعراء العباسيون، فتحدثت عن ف
الرأي والمكيدة، والهيبة، والصبر في الشدائد، وبذل النفس، والعفّة، والتميز والتفرد، ومواجهـة  
الأقران، وعرضت صور الشجاع كما رسمها الشعراء العباسيون، كصورة الأسـد، والسـيف،   

  .وبعض مظاهر الطبيعة، كالسماء، والسحاب، والسيل، والجبل

وأدواتها، فعرضت ما قاله الشعراء فـي   وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الحرب
الإقدام، ووصف المعركة، والجيش، وإظهار حال العدو قبل المعركة وبعـدها، وكثـرة القتلـى    
منهم، ووقفت عند أدوات الحرب، فأظهرت وصف الشـعراء العباسـيين للسـيوف والرمـاح،     

  .نت ما تم التوصل إليه من نتائجوأما خاتمة البحث فقد تضم .والسهام

وقد بنيت الدراسة معتمدة على المنهج التكاملي، فقامت على جمع نماذج مـن الأشـعار   
التي تناولت شيمة الشجاعة في العصر العباسي من مصادرها المتنوعة، ثم وصفها وتحليلهـا،  
ودراستها دراسة موضوعية، تتكئ على التاريخ وأحداثه ذات الصلة بالحركـة الشـعرية فـي    

   .العصر العباسي

د الموضوعات التي ضـمتها، فاعتمـدت علـى    دت بتعدفقد تعد، ما مصادر الدراسةوأ
في الحصول على النماذج، ومن هذه المجموعات  ن الشعرية وبعض المجموعات الأدبيةالدواوي

: كتاب الأغاني للأصفهاني، وأخذت من أمهات كتب الأدب والتاريخ، ومنها على سبيل المثـال 
ي، والموازنة للآمدي، وعيون الأخبار لابن قتيبة، والتشبيهات لابن أبي عون، يتيمة الدهر للثعالب

والمثل السائر لابـن  ، وزهر الآداب للحصري، والعمدة لابن رشيق، وأسرار البلاغة للجرجاني
   .الأثير، ووفيات الأعيان لابن خلكان

ل، والعصـر  العصر العباسي الأو: ت من كتب المحدثين، ومنها على سبيل المثالوأخذْ
العباسي الثاني لشوقي ضيف، والشعر العربي بين الجمـود والتطـور للكفـراوي، والشـعراء     

متنبي قراءة أخرى لمحمد أحمـد  المحدثون في العصر العباسي للعربي حسن درويش، وشعر ال
  .فتوح
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وأن تكـون  أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفّقت في إتمام هذه الدراسـة،  وأخيرا، 
فإن أصبت فالفضل الله، وإن أخطأت فحسبي أننـي   تعالى، فينتفع بها كلّ قارئ، هخالصة لوجه

  . حاولت
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  التمهيد

 كـلِّ  إلىوا قبِقد س هملأنّ"كان قبلهم؛  نفاقت م محنة ه الشعراء في العصر العباسيواج
 ر عن معاني أولئـك، صقْبما ي اتوأ فإن. وخلابة وساحرة لطيفة وحيلة ،ولفظ فصيح ،ى بديعمعنً

م ما تقدالمعاني تكثر كلّ نولذلك نجد أ 1"وكان بالمطرح المملول ،بالقبول لم يتلقَّ ،عليها ولم يربى
 مـا  وهذا 2"اوالكلام يفتح بعضه بعض ،دد وتتولَّتترد "بل ،المعاني لا تقف عند حد نلأ ؛العصر

تخدامها واس ،و التصرف في معاني السابقينأ ،جعل الشاعر بحاجة إلى توليد المعاني واختراعها
طاقـات   فهو يستخدم كلَّ ،3لا مجازا ق عليه اسم الشاعر حقيقةلَطْي ليستحق أن ،في وجوه عدة

من المعـاني  ويستخدم ما في مخيلته  ،ومجازات ،واستعارات ،البديع من تشبيهات وألوانغة اللّ
   .ور والمعانيمنها ما يريد من الص ليجرد ؛القديمة والحديثة

فقـال  ،مها في قصيدةظْونَ ،معانيهن كيفية استحضار الشاعر ث ابن طباطبا عوقد تحد :
سه بِلْله ما ي عدا، وأض المعنى الذي يريد بناء شعره عليه نثراعر بناء قصيدته محراد الشّفإذا أ"

تي ، ثـم تـأ  4"س له القول عليهلُسوالوزن الذي ي ،والقوافي التي توافقه ،طابقهلفاظ التي تُمن الأ
  .5"منهما وهى  يستقصي انتقاده ويرم"نتجه فكره ما أ التأمل بعد الفراغ من الكتابه لكلِّمرحلة 

روع فـي  ول قبل الشّالأ: أربعة مواطن للبحث –يكما يقول حازم القرطاجنّ -وللشاعر 
 ـوهو يعتمد على القـو  ،روعوالثاني في حالة الشّ ،ة التخيلعلى قووهذا يعتمد  ظم،النَّ  ةة الناظم

 إلىوهذا يحتاج  ،على قوة الملاحظةوالاعتماد فيه  ،عند الفراغ والثالث ،فصرواللغة وحسن التَّ
 ويتم فيه البحث عن معـانٍ  ،والرابع بعد فترة من الزمن ،ف والبصيرةصرحفظ اللغة وحسن التّ

                                                           

  .15، ص1982، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق عباس عبد الساتر، طعيار الشعر: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي 1
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  وآدابه ونقده، العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني 2
 .238، ص 1981، دار الجليل، 5ط

  .116نفسه، ص 3
 .11ص، عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي 4

 .11نفسه، ص 5
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وهذا يعتمد على القوة المستقصية التي تحتـاج   ،لتكتمل فيه المعاني الموجودة في القصيدةجديدة 
  .1حفظ المعاني وضروب المعارف

خصيصة فنيه من الخصـائص   ي السابق يقودنا إلىوحازم القرطاجنّ ،طباطبا وكلام ابن
   .وهي ظاهرة استقصاء المعاني ،از بها الشعر في العصر العباسيالتي انم

قال ا يفلا يترك فيه شيئً ،اعر المعنىيتناول الشّ نهو أ"ثيرابن الأفه عروالاستقصاء كما ي
.إليهه يحتاج نَّإ

 3لأحـد فلا يبقى فيه مطمع  ،ناحيةوجه و لى كلِّوتصريفه إ المعنى وهو تقليب 2
"ئِيقول بشا .4"مجالا لاستحقاقه لآخذهرك تْولا ير بن برد عندما سبنـاء  قه على أل عن سبب تفو

ويناجيني به  ،قريحتي ما تورده علي قبل كلَّألم ":لفاظهوتهذيب أ ،رعاني الشِّعصره في حسن مع
 تُرسفَ ،ولطائف التشبيهات ومعادن الحقائق، ،لى مفارس الفطنإ ونظرت ،ويبعثه فكري ،طبعي

واحترزت  ،عن حقائقها وكشفتُ ،هارح قيتُوانتَ ،سبرها فأحكمت ،ها بفكر جيد، وغريزة قويةليإ
   .5"هافعن متكلَّ

مـا  نَّوإ ،في شعرهم وحده بعالطَّ االشعراء في عصره لم يعتمدو نيشير إلى أ اربشّقول ف
يعجميعهـا  جهاتها وجزئياتهاب المعاني بحيث تخرج ،هامحكالون فكرهم في اختيار المعاني وإم .

ي يصـنف  ولهذا نجد حازم القرطـاجنّ  ،والتفصيل في المعانيهم يتفاوتون في مقدار البسط ولكنَّ
 ،شـاء ذا منهم من يستقصي معاني الجهة إ" ت ثلاث طبقا شعراء في مقدرتهم على الاستقصاءال

عن هذا المقدار  رصقَومنهم من ي ،من ذلك بمقدار كاف ويأتي ،لى الاستقصاءومنهم من لا يبلغ إ

                                                           

، بيروت، دار الغرب 3تحقيق محمد الحبيب بن الخوجا، ط منهاج البلغاء وسراج الأدباء،: القرطاجني، أبو الحسن حازم 1
  .214، ص1986الإسلامي ، 

 ت،.، تحقيق محمد زغلول سلام، منشاة المعارف، الإسـكندرية، د جوهر الكنز: ابن الأثير، نجم الدين أحمد بن إسماعيل 2
، تحقيق حفني محمـد  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع المصري. 223ص

  .540ت، ص.شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، د
 .238، صالعمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 3

 .453، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع 4

 .239نفسه، ص 5
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 ؛ولا يسرف في ذلك ،طاا متوسيعرضه عرض لْب ،يطيل في المعنىام مثلا لا تم فأبو. 1"الكافي
مـا ابـن   وأ. ه هو تماما حسنامتيتمام ما لم نه من إا يمكِّيملك عقلً هنَّويرى أ ،يحترم القارئ لأنَّه

جِالرومي فهو يغوص في المعنى ويفإذا ظَ ،حتى يبلغ المعنى الجيد ،في طلبه دـف  ه ر به ساء ظنُّ
الناس لا يملكون ذكـاء يجعلـه    نفهو يرى أ ه بهم في الحياة،كما يسوء ظنُّ ،دباس في الأالنَّب

كيـف   ،بـا القاسـم  صـديقه أ الرومي وهو يعاتب  لى ابنانظر إ 2.ليهم في فهم المعنىإ يطمئن
  :3يقولف ،فصيلويسرف في التّ يستقصي المعاني ولا يوجز،

 ـ     يا أخي هبك لم تَهب لـي مـن سعــ
  

  خَلاءــب ــائِر الـ ــا كَسـ ــيك حظَّـ   ــ
  

ــلٌ  ــك رد جميـ ــان منْـ ــلا كـ   أَفَـ
  

     ــاء ــن عن ــةٌ م ــنَّفْسِ راح ــه لل   في
  

 ـ  ــ ــاؤُه العشْ ــديق إِبط الص ــزاء أَج  
  

  شْـــواءظَـــلَّ كالعتّـــى يةَ حــــو  
  

 ـ  ــ عــى س ــا عل ــعيه اتِّكالً ــا س   تارِكً
  

   ــفَعاء ــحابِ الشُّـ ــيك دون الصـ   ــ
  

 ـ ــ ــا خُي ــراب بِم الس هــر ــذي غَ   كالَّ
  

    ــقاء ــي الس ــا ف ــراقُ م ــى ه   لَ حتّ
  

 كفلـيكن رد  ،في حاجتي عيد السرِذا لم تُإ: فابن الرومي في هذه الأبيات يقول لصاحبه
في البيتين الأول والثّـاني،   وميابن الر وهذا المعنى قد استوفاه .لى هذا الجوابلأطمئن إا جميلً

  . بيات فهي زيادة في التفصيل والاستقصاءة الأا بقيموأَ

إلـى لا يصـل   ،تي شاعر بعدهه قد يأنَّلمعنى، فإغ في استقصائه االشاعر مهما بل ولكن 
نسان الإ وهذا لأن هه وجهة حسنة،ويأتي فيه بزيادة، أو يوجالمعنى نفسه  فيأخذ ،مرتبته ومكانته

4.صانقْعلى النُّ مبني  

   5:بن برد في معاتبة الصديقار مثلة على الاستقصاء قول بشّومن الأ

ــا  بعاتــذُّنوبِ م ــلِّ ال ــي ك ــتَ ف   إذا كُنْ
  

   ــه بــذي لا تُعات ــقَ الَ ــم تَلْ ــديقَك لَ ص  
  

                                                           

 .218، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 1

 .137، ص1992، القاهرة، دار المعارف، 5، طالفخر والحماسة: الفاخوري، حنّا 2

 .23، ص1، ج 2002، بيروت، دار الكتب العلمية، 3، طالديوان، شرح أحمد حسن بسج: ابن الرومي 3

 .238، ص العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 4

  .326، ص3، ج2007، تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة الجزائرية،الديوان: بن برد، بشّارا 5
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 ــه ــاك فإنَّ ــلْ أخ ا أو صــد ــشْ واح فَع  
  

  ـــهبجانةً ومفـــارِقُ ذَنْـــبٍ مـــرم  
  

  1القَـذى إذا أنْتَ لَم تَشْرب مرارا علـى  
  

  هشــارِبــفو م ــاسِ تَص ــتَ وأي النَّ   ظمئْ
  

ك لك صديقا لا يسـتحق  رتْتَ لن -ركما يقول بشا- هاكلِّ الأمور ديق فيمعاتبتك الص نإ
إف ،مرينأ لى مواجهةا إالعتاب، وهذا يجعلك مضطرا أمن تعيش وحيدضى بالوِا وترـ، وإدةح  ا م

م ك، قدالمعنى ويقنع به السامع، ويزيل عنه الشَّ تَبِثْيولِ ،ويصيبصديقك الذي يخطئ ل صن تَأ
ضرورة لا ذى الق ما فيه من به علىشرو ،فالماء لا يصفو دائما ،الحياةواقع له دليلا منطقيا من 

 ـ  لـه  فرن تغْأولا بد  ،فهو لا يخلو من الهفوات ،وهذا حال الصديق ،غناء عنها ات؛ هـذه الزلَّ
 برأيهيجعل السامع يقتنع وهذا  ،فيه قَل في المعنى وتعمقد فص ااربشّ نوهنا نرى أ. لتحتفظ به

خوان ل الإار يجعبيات بشّأ نخير موالبيت الأ: "ق الكفراوي على البيت الأخير قائلاويعلِّ .وحجته
كْكالماء، يصفو تارة ويعلى  فيه إبقاءونتسامح  ،ا نتقبل هذا الوضع في مشاربناكنّ فإذا أخرى،ر د

 ن هـذا ، ويرى الكفراوي أ2"اتهملّقبلهم على عأيضا فن بالإخوانفلماذا لا نفعل مثل ذلك  حياتنا،
وهـذا القـول    .3غير موجودة والأصدقاءبين الماء  لأن الصلة ؛التعليل فيه الكثير من المغالطة

ية الصحبة التعليل توضيح أهملأن ابن الرومي قصد من وراء هذا  ؛فيه عادة النظريحتاج إلى إ
  .ولم يقصد تشبيه الصديق بالماء ،فهي موازية لأهمية الماء ،نسانللإ

4:حديث المحبوبةومي في وصفه ويقول ابن الر  

ــه  ــو أنَّ ــلالُ ل ــحر الح ــديثُها الس وح  
  

ــرزِ     تَحــلم الم ســلَ الم ــنِ قَتْ جي ــم   لَ
  

ــزتْ   جأو ــل وإن ــم يملَ ــال لَ   إن ط
  

  ود المحـــدثُ أنَّهـــا لـــم تُـــوجِزِ  
  

ــا  ــا مثْلُه ــةٌ م هــولِ ونُز ــرك العق   شَ
  

ــتَوفز    ــةُ المسـ ــئِن وعقْلَـ   5ِللمطْمـ
  

 ـ ، فهـو  حديث المحبوبة في الأبيات السابقة يصف ابن الرومي السـحر   هسـحر، ولكنَّ
 ـي المعنى فهو في هذا ،ادقاوهذا ما جعل وصفه ص ،يسحر العقول هلأنَّ ؛الحلال ضن حـديث م 

                                                           

 ).قَذَي(مادة  لسان العربينظر . ما علا الشراب من شيء يسقط فيه: القذى 1

 .175ت ،ص.، نهضة مصر للطباعة والنشر، دالشعر العربي بين الجمود والتطور: الكفراوي، محمد عبد العزيز 2

 175نفسه، ص  3

  .183، ص2، جالديوان: ابن الرومي 4
  )وفز (مادة  لسان العرب. المتعجل الذي يجلس جلسة غير مطمئنّة : المستوفز 5
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إ: "مسول صلى االله عليه وسلَّالرن من البيان لسحفجعل ابن الرومي حديث المحبوبة . 1"ارسحا ر
سحذي ر في الملل الثم فكَّ. قتل المسلم الذي لم يفعل ما يوجب عليه القتل ه لم يجننَّا حلالا لو أر

خوفا من  ؛يجازه في حالة الإنَسل حفغْولم ي،)للَمطال لم ي نإ: (يحصل بسبب طول الحديث فقال
لى هـذا  ميل النفوس إ نثم يبين أ ،)زجِوها لم تُث أنَّدحالم وجزت ودهي أ نوإ: (التقصير فقال

الميل  ماوأ ،)العقول كرشَ( فقال في الميل الاضطراري ،ااختيار أو ااضطرار يكون الحديث قد
ما مثلها للمطمئن  ونزهة: (يث والعجل فقالالاختياري في حالتي الروهذا حال ) ة المستوفزلَقْوع

ابن الرومي لم يتـرك   نلقول إويمكن ا .أمرهلة من جعلى عوأا يكون مطمئنّ نا أمإف ،من يختار
استوعب كل ما تقع عليه  لأنه ؛سن في تفصيله واستقصائهحفقد أ ،من بعدها لِفي هذا المعنى مقالً

  .2الخواطر

  3:وِمن الاستقصاء قول أبي نواس يصف البازي

ــأرا   ــا أَتْـ ــه إذا مـ ــأَن عينَـ   كَـ
  

ــرا    ــق أحم ــن عقي ــا م ــانِ قيض فَص  
  

ــرا  ــدي منْس تَه ــاء ــة غَلْب ــي هام   ف
  

  كَعطْفَـــة الجـــيمِ بِكَـــفِّ أعســـرا  
  

ــرا     ــلٍ فَكّ ــا بِعقْ ــن فيه ــولُ م   يق
  

ــا     ــو زاده ــاء ورا ل ــى ف ــا إل   عينً
  

  

  فاتَّصـلَت بـالجيمِ صــارت جــعفرا   
  

الأعلى  :ولأن الجيم مكونة من خطَّين إن أبا نواس في هذه الأبيات يشبه المنْقار بالجيم،
 أنَّها بكـفِّ  :وأضاف ،قد ذكر عطفة الجيم ولم يقل الجيمف ،والمنقار يشْبه الخطّ الأعلى ،والأسفل

ثم عرض ما يثْبِت أنَّـه يقصـد الخـطَّ     ،الأيمنر أشْبه بالمنقار من جيم جيم الأعسلأن  ؛أعسر
والوصـل للجـيم   ) يمفاء ورا فاتَّصلت الج إلىلو زادها عينا (: الأعلى للجيم وليس الأسفل فقال

  4.وهذا من فرط الاستقصاء ،يزيل التَّعريق

                                                           

، تحقيق قصي محب الـدين الخطيـب، دار   فتح الباري في شرح صحيح البخاري: العسقلاني، أحمد بن على بن حجر 1
 .5767ص، 3، ج1986الريان للتراث، 

 .540/541، صتحرير التحبير: ابن أبي الاصبع 2

 .207، ص2، ج1972يوان، تحقيق ايفالد فاغنر، برلين، دار الكتاب العربي، دال: أبو نواس، الحسن بن هانئ الحكمي 3

 .179، صأسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر 4
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   2:قول ابن المعتز 1كما يقول الجرجاني ـ بلغ الاستقصاء وعجيبه ـومن أ

  كأنَّا وضوء الصـبح يسـتعجلُ الـدجى   
  

    مــواد ــا ذا قَ ــر غُراب طيــونِ 3ي   4ج
  

 ـ  ،حالصـب  الليل عندما يظهر فيه ضوء في هذا البيت ابن المعتز يصف ذلك فاختـار ل
يريـد مـن الـدجى     وكأنَّـه ثم جعل الصبح لقوة دفعه ظلام الليل  ،يضبِ صورة غراب قوادمه

 ـ نلأ)غراب يطيـر (ولم يقل )غرابار يطَي(مهل ولذلك قال ولا يرضي التَّ ،الاستعجال ائر إذا الطّ
ذا ولكنه إ الأنظار،يغيب عن  نيران إلى أفي الطّ فيستمر ،ران وأعجلج كان أسرع في الطيعزأُ

  .5مكان قريب ولا يسرع في طيرانه طار عن اختيار قد يقف في

 طرأتجديدة  لأمورين كانت نتيجة ظاهرة الاستقصاء عند الشعراء العباسي شيوع ولعلَّ
لفرس وغيرهم في الحيـاة العربيـة،   على ذلك العصر، ومن هذه الظواهر دخول الموالي من ا

 كانـت ثمـرة   وأدبية خصـبة، عقلية  هوض بحياةلى النُّى إدوهذا أ ،تحضر العرب إلىضافة إ
قد وتطـور  ر النَّونتيجة لذلك تغي. والهندية بالثقافة العربية ،واليونانية ،الفارسيةالثقافات امتزاج 
ت ما انضـم وإنّ ،بيعة العربية وحدهاعر بالطّم على الشِّكَحوبذلك لم ي ،هذه الحياة الجديدة في ظلّ

الشعر اختلف عن العصور  قتذو نوهذا يعني أ 6.رت على عقليتهمثَّإليها الثقافات الأخرى التي أ
 إرضاءحاولون فصار الشعراء ي ،ني القديمة صالحة لهذا العصرافلم تعد المع ،العصور السابقة

ا دفع مم ،ا نقدياسالخلفاء ومن يحيط بهم صاروا يملكون ح نذلك أ إلىقد الجديد، أضف ذوق النَّ

                                                           

ت، .قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر،جدة، دار المـدني، د ، أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 1
 .177ص

. 314، ص2ت، ج.ة ، دار المعـارف، د ، تحقيق محمد بـديع شـريف ،القـاهر   الديوان: ابن المعتز، عبداالله بن محمد 2
  ).نُطَير(وفيه . 177، صاسرار البلاغة: الجرجاني ،عبد القاهر

  ).قدم(مادة  لسان العرب. ناحعشر ريشات في مقدمة الج: قوادم الطير 3
والشاعر قصد اللون ) جون(لسان العرب مادة . الجون اللون الأسود المائل إلى الحمرة أواللون الأبيض وهو من الأضداد 4

  .الأبيض
 .177،178، ص أسرار البلاغة: الجرجاني، عبد القاهر 5

 .40ت، ص.القاهرة، دار المعرفة، د، 5، طالنقد: ضيف، شوقي 6
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بـن  حمـد  ام في مدح أتم ما يؤكد ذلك قول أبيو. الألسنالشعراء لتحسين معانيهم لتفادي هذه 
  1:المعتصم

ــاتمِ  ــماحة ح ــي س ــرٍو ف ــدام عم   إقْ
  

  فــي حلْــمِ أحنَــفَ فــي ذكــاء إيــاسِ  
  

مـا صـنعت   : "ام قائلابي تمعلى قول أ يعقوب بن اسحاق الكندي بو يوسففاعترض أ
فـع  وهذا القول د 2".؟هؤلاء الذين ذكرت نمو العرب، بصعاليكمير المؤمنين شيئا، شبهت ابن أ

  3:لالكندي فيقوبما يسكت  ليأتي ؛فكير قليلاالتَّ ام إلىتم باأ

 ــه ــن دونَ م ــه ــربي ل ــروا ض لا تُنْك  
  

ــاسِ    ــدى والب ــي النَّ ــرودا ف ــا شَ   مثَلً
  

   ــورِه ــلَّ لِن ــرب الأقَ ض ــد ــااللهُ قَ   ف
  

  مــثَلا مــن المشْــكاة والنبــراسِ     
  

  4".ينحت من قلبه لأنهمر هذا الفتى قليل الع: "القوللى وهذان البيتان دفعا الكندي إ

كثار الشعراء مـن شـعر   وهو إ ،له دور في شيوع ظاهرة الاستقصاء خر كانوأمر آ
فصـار   ،نزعة العظمة والكبريـاء لـديهم   لإرضاء ،والأمراءالمدح، واحتشادهم حول الملوك 

ر علـى  المدائح تتميز بمقدرة الشاعفكانت  ،لومسرفين في ذلك الغُ ،الشعراء مغالين في المعاني
فصار الشعراء كما يقول  .المبالغةليصل حد  في الوصف والتهويل ،إصابة المعنى و الإلمام به

راسكأفْ":يالمعر ى، ما قَتتابعن في مدصبِر منها سولُ ق، وما وقف ليمأ وما يؤكد ذلك 5".قحن 
ل ويفلـح أ فلـم   ،بن زائـدة  بعد وفاة معن ينحاول مدح الملوك العباسي ،حفصةبي مروان بن أ

ه لم يعـد عنـده جديـد    نَّون أاسيالعب في مدح معن بن زائدة والبكاء عليه، فظن لإفراطه الأمر؛
فلما دخل على المهدي بعـد وفـاة    ،عاملهم ابن زائدةلمدحهم بما يتناسب مع مكانتهم التي تعلو 

  :لست القائلأ" قال له المهدي ،همعن بن زائدة مع جماعة من الشعراء ليمدح

                                                           

 .23، ص1، ج الديوان: أبو تمام 1

، تحقيق إحسـان عبـاس،   وفيات الأعيان وأنباء أبناء أهل الزمان: ابن خلِّكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 2
 . 15، ص2ت، ج.بيروت، دار صادر، د

 .23، ص1رف، ج، القاهرة، دار المعا4، تحقيق، محمد عبده عزام ، طشرح الخطيب التبريزيالديوان، : أبو تمام 3

 .192، صالعمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 4

 .10، ص1986، بيروت، دار صادر، سقط الزند: المعري، أبو العلاء 5
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ــنٍ  ــد معـ ــة بعـ ــا بِاْليمامـ   أقَمنـ
  

ــه زوالا    ــد بِــ ــا لا نُريــ   مقامــ
  

ــنٍ    ــد مع عــلُ ب حنَر ــن ــا أي   وقُلْن
  

ــوالا      ــلا نَ ــوالُ ف ــب النّ ذَه ــد   وقَ
  

 ،فاجتهد مروان 1".ا؟ لا شيء لك عندنانجئت تطلب نوال زعمت فلم وال فيمافقد ذهب النّ
تهم بالخلافـه،  يحقّمن باب أفوصل إلى قلوبهم وعقولهم  ،ضي العباسيينربما ي يأتي نأوحاول 

   2:فقال

  هلْ تَطْمسـون مـن السـماء نُجومهـا    
  

  بِـــأَكُفِّكُم أَو تَســـتُرون هلالَهـــا    
  

ــم ْ   ــن ربكُ ــةً ع ــدون مقال حأو تَج  
  

ــا   ــي فقالهـ ــا النَّبـ ــلُ بلَّغَهـ   جِبريـ
  

  ــة آي ــر ــالِ آخ ــن الأنْف تْ مــهِد   شَ
  

ــا    ــأردتُم إبطالَهــ ــراثهِم فَــ   بِتُــ
  

وا دروا وجاهوهاج دعب نمنوا موالذين آ ﴿:ي البيت الأخير على قوله تعالىوقد اعتمد ف
وقد  .3﴾ليم ع ءيشَ لِّكُبِ وااللهُ االلهِ تابِفي ك ضٍعبولى بِهم أضعب حامِروألو الأ مكُنْم لئكمعكم فأو

 علي نونرى أ .4البساط  اه حتى صار علىصلّحتى زحف من صدر م ،المهدي بما سمع بعجِأُ
  5:ين فقالالعباسي هفي مدح يضا استخدم هذا المعنىبن الجهم أ

ــى     ــاسِ أول بــي الع ــا بن ــتُم ي   لأَنْ
  

ــامِ    ــن الأَنـ ــي مـ ــراث النَّبـ   بِميـ
  

  عـــنْكُمتُجـــادلُ ســـورةُ الأنْفـــالِ 
  

  وفيهـــا مقْنَـــع لِـــذَوي الخصـــامِ  
  

ومأ نثَّالأسباب التي أ همعند الشعراء في العصر العباسـي  ت في ظهور الاستقصاءر 
ثـر الفلسـفة والمنطـق    ث كثير من الأدباء عـن أ وقد تحد ،ينالفلسفة والمنطق اليونانيب التأثر

الفلسـفة   نفشوقي ضيف يـرى أ  ،أشعارهموانعكاس ذلك على  ،على عقول الشعراءاليونانيين 
ا باسـتخدام الفكـر   واستخراج دقائقه ،ف دفائن المعانيالشعراء يحاولون استكشا والمنطق جعلا

ظَفالفلسفة نَ .6تهوأدلَّسه يالمنطق ومقاي وأبواب ،الفلسفيوجعلتهم  ،ما دقيقاعقول الشعراء نظْ تْم
                                                           

 .87، ص10ت، ج.، بيروت دار الفكر، د2، تحقيق سمير جابر، طالأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 1

  . 87نفسه ص 2
 ).75(سورة الأنفال، الآية  3

 .88، ص10، جالأغاني: الأصفهاني 4

 .11، ص1980، بيروت، دار الآفاق الجديدة ، 2، تحقيق خليل مردم بك، طالديوان: ابن الجهم، علي 5

 .150ت، ص.، القاهرة، دار المعارف، د1، طالعصر العباسي الأول: ضيف، شوقي 6
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والتمـاس   ،يراد الحجج والبـراهين م من إهتْنَومكَّ ،الأشياءوخصائص  الآراءيحسنون استنباط 
واسـتيفائها  لمعـاني  اوفي الحديث عن تعمق الشعراء فـي   .1المعاني وتفريعها العلل، وتشعيب

ق في يتعم صبح العقل العربيلقد أ: "المبالغة يقول شوقي ضيف حدواستقصائها الذي يصل إلى 
عن  لآلئ كانت خافيةا من ما كان مستور ويستخرج كلَّ ،هالى قاعها وقرارِالمعاني حتى يصل إ

وهمـا   ،صـى حلا تكاد تُ بٍعع على شُلاعر يغوص في مسارب المعاني فيطَّالشّ نالأنظار، بل إ
ضح المعنى مـن جميـع   حتى يتَّ والاستقصاءوجانب الكشف  ،عيب والتفريعشْجانب التَّ: جانبان
معتمـدا علـى الاسـتدلال     ،ممـنظَّ  جاج عقلينتاج حأثر في إعة العقلية زوقد كان للن2َّ".جوانبه

  3.طاقاتها فادنواستواستقصاء المعاني  ،التحليل والتعليل إلى ل واضحوفيه مي ،قيسةوالأ

 ولكـن  ،ستنباط كل جديد وغريب من المعـاني لى اا يميلون إوالشعراء المحدثون كانو
 لإقنـاع  ؛دليل على صـحة قـولهم   فيضطر الشعراء إلى سوق ،نوا يستنكرون ذلكالسامعين كا

قـول   د ذلكوما يؤكِّ .5سباب لتمكين ما يقولون في نفوس سامعيهمفيلتمسون أوهى الأ 4السامع،
  6:ابن الرومي في رثاء زوجته

ــحا  ــحا ولا تَســ ــي شُــ   عينَــ
  

    ــاء ــنِ البكـ ــابي عـ ــلَّ مصـ   جـ
  

ــتَكنا   ــداء مســ ــا الــ   تَركُكُمــ
  

   ــاء ــحة الوفـ ــن صـ ــدقُ عـ   أصـ
  

ــدما  ــاء قــ ــى والبكــ   إن الأســ
  

   واءــد ــداء والــ ــرانِ كالــ   أمــ
  

ــلٍّ  ــد خـ ــيشَ بعـ ــي العـ   ومبتَغـ
  

  ـــــفاءخُلَّـــــةَ الص ـــــهبكاذ  
  

ــا    ــدواء إلّـ ــاء الـ ــا ابتغـ   ومـ
  

     ــاء ــى البقـ ــبيلٍ إلـ ــا سـ   بغْيـ
  

                                                           

 .35ت، ص.، القاهرة، دار المعارف، د9، طالبلاغة تطور وتاريخ: ضيف، شوقي 1

 .199، ص2001، القاهرة، دار المعارف،12، طالعصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي 2

، دار الوفاء لدنيا الطباعـة والنشـر،   2، طشعرية التفاوت مدخل لقراءة الشعر العباسي: أبو شوارب، محمد مصطفى 3
 .72ت، ص.د

ت، .هضـة مصـر للطباعـة والنشـر، د    ، القاهرة، نالشعر العربي بين الجمود والتطور: الكفراوي، محمد عبد العزيز 4
 .172ص

 .176نفسه، ص 5

 .37، ص1، جالديوان: ابن الرومي 6
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لى عكس ما فعلت الخنساء فـي رثـاء   ع ،عدم البكاءيه على نَيع ثِّحبِ ابن الرومي يبدأ
  1:خيها صخر بقولهاأ

  أعينَيــــي جــــودا ولا تَجمــــدا
  

ــدى   ــخْرِ النَّــ ــانِ لِصــ   ألا تَبكيــ
  

 ولكن ،اا عزيزقد شخصفي الإنسان عندما يف والفطري ،مر الطبيعيفقول الخنساء هو الأ
رةطْما جاء به ابن الرومي مخالف لهذه الف، فأراد أن بِثْيت صقوله قَد،   وذلك بتعليـل منطقـي 

يبتَ ررحـرج  ه لا يتركه في أنَّحتى إ ،هكان مشغوفا بهذا الجانب في فنِّ"فابن الرومي  ،ك البكاءر
صدق فـي  س أفْفي النَّ ك الحزنتر نهو أ في ترك البكاء وحجته ،2"تهمرأوهو رثاء االمواقف 

وهـذا   ،بعد خلِّه واء أراد البقاءفمن طلب الد ،و تركه يهلك النفس ،لحزنفالبكاء دواء ا ،الوفاء
يمنع  ،وجاوز الحد تدذا اشْالحزن إ نلأ ؛وهذا تحليل مقنع للعقل. له وفائه يجعله غير صادق في

الأمر  ،في مثل هذا الموقف جيتأجالعاطفي الذي  للتأثيربعاد هذا فيه إ ولكن. بكاءالمحزون من ال
ه لها عند رثاء" نلأ؛ سعيدا يكون زواج ابن الرومي نشكيك في ألى التَّالذي دفع ركان الصفدي إ

زواجه  نا على أوهذا لا يمكن أن يكون دليلً .3"يطغى عليه العقلو اطفة المتأججةموتها يفتقد الع
نجده في قصيدة أ لأنّنا ؛الم يكن سعيدبكاء بالدمع الغزيـر  ا عينيه على الخرى يرثي زوجته حاث

  4:يقول

ــا   عينَـــي جـــودا علـــى حبيبِكُمـ
  

ــبيبِكُما     ص ــن لِ مــج لِ فالســج بالس  
  

  لا تَجمـــدا لاتَ حـــين معـــذرةً  
  

ــتَذيبِكُما    ــذوبا لِمسـ ــم تَـ ــا لَـ   مـ
  

وإغفـال   ،السابق الذي يدعو إلى عدم البكاءمقتنع بتعليله فابن الرومي نفسه يبدو غير 
  .المشاعر

   :5يقول ابن الرومي وهجائه لعمر وتفصيله المعاني ،ومن استقصاء ابن الرومي

                                                           

  .31، ص1985، القاهرة، مطبعة السعادة،1، تحقيق إبراهيم عوضين، طالديوان: الخنساء 1
 .85ه، ص1435-1434، 3، عددمجلة اللغة العربية وآدابها، مظاهر الفكر في شعر ابن الرومي: آباد مرضية 2

 .15، ص2012، دمشق، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،ابن الرومي الشاعر المجدد: الصفدي، ركان 3

 .233، ص3، جالديوان: ابن الرومي 4

 .39،ص3نفسه، ج 5
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ــولُ    ــه ط ــرو في ــا عم ــك ي هجو  
  

ــولُ    ــلاب طـ ــوه الكـ ــي وجـ   وفـ
  

  فــأين منْــك الحيــاء قُــلْ لــي    
  

ــولُ     ــب لا يقـ ــب والكَلْـ ــا كَلْـ   يـ
  

ــدي  ــأنه التَّعـ ــن شـ ــب مـ   والكَلْـ
  

ــولُ    ــأنه الغَلـ ــن شَـ ــب مـ   والكَلْـ
  

ــرا   ــك طَـ ــبِ فيـ ــابِح الكلْـ   مقـ
  

ــزولُ    ــا ولا تَــ ــزولُ عنْهــ   يــ
  

ــالِحاتٌ  ــياء صــ ــه أَشْــ   وفيــ
  

ــولُ   ــا االلهُ والرســــ   حماكَهــــ
  

   حنَـــب وفيـــه ريـــره فيـــه  
  

ــولُ     ــذُّلُّ والخُمــ ــه الــ   وحظَّــ
  

رغَــــد وفيــــك واف والكَلْــــب  
  

ــفولُ     ــدرِه سـ ــن قَـ ــك عـ   فَفيـ
  

  وقَـــد يحـــامي عـــنِ المواشـــي
  

ــولُ    ــامي ولا تَصــ ــا تُحــ   ومــ
  

    ــوء ــت س يــلِ ب أه ــن ــتَ م   وأن
  

  قصــــتُهم قصــــةٌ تَطــــولُ    
  

ه ولكنَّ ،لى برهانع فكرة عامة تحتاج إلَطْهذا المو ،و طويل مثل وجوه الكلابفوجه عمرٍ
 ،وعمـرٍ في  تهابِثْفات القبيحة الموجودة في الكلب وأُالصّ فذكر ،كلب عمرا نصرح أيبعد ذلك 

الصـفات   عنـه  يبعـد و ،ى عنهاولا يتخلّ ،لا يتركها اعمر ولكن يترك هذه الصفات الكلب قدف
 وفي وعمري بلْالكَ نلأ ؛والكلب على عمرٍوهنا يفضل ابن الرومي  الحسنة الموجودة في الكلب،

تتلاحـق  "ت القصيدة بياأ ننلاحظ أو .وعمرو خامل كسول ،والكلب يحامي عن المواشي ،يغدر
في كان  ابن الروميف 1".طلقها في المطلعأو تحقق الفكرة التي أر، لتبرهن وتقرا هجائه تصاعدي

عمرو في  فوجه ،بياتح من خلال قراءة الأضوهذا يتَّ ،الذي قبله كلّ بيت يسمو على البيت نلأ
فارتفـاع   ،ينحط بنقائصهو وعمر ،الكلب يسمو ويرتفع بفضائله نإلّا أَ ،البداية يشبه وجه الكلب

   2.نهيار الثانيلا دهمول يالأ

 :مـدي يقـول  فالآ ،لكثير من دارسي البلاغة القدماء قراستقصاء المعاني لم تَ إن سمة
فـي   والإغـراق  ،ضل عندهم من جهة استقصاء المعانيلا يكون الفالعلم  وأهلوالمطبوعون "

كما كانـت الأوائـل    ،وأخذ العفو منها ،الإلمام بالمعانيالفضل عندهم في  يكون وإنَّما ،الوصف

                                                           

 .47، ص  1959، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره: الحاوي، إيليا سليم 1

  .48صنفسه،  2
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اء عـن  د ابتعاد قدامى الشعرمدي بكلامه السابق يؤكِّوالآ1".تيمع جودة السبك وقرب المآ ،تفعل
 ،هـذه السـمة  وقد أعابوا على ابن الرومي  2.فيهالإلمام والمعنى ب استقصاء المعاني واهتمامهم

  3:في قول ابن الرومي للعسكري )لأدباالمصون في (كتاب ورد في  .فيها ضعفا نأ وأكّدوا

ــه ــي فَمـ ــأْس فـ ــرتُه والكَـ   أبصـ
  

ــسِ     ــلٍ خَمـ ــين أنامـ ــه وبـ   منْـ
  

  فإنّهــــا وكــــأن شــــارِبها  
  

  قَمـــر يقَبـــلُ عـــارِض الشَّـــمسِ  
  

واقتضـى   ،ه جاء بالمعني في بيتيننَّا ألّإ ،وملححسن قد أبو بكر محمد بن يحيى قال أ"
  4".عر ما قام بنفسه وكمل معناه في بيتهوخير الشِّ ،ول دينا على البيت الثانيالبيت الأ

  :5امبي تمته الموضحة يعقد مقارنة بين قول أوالحاتمي في رسال

  إذا ما أَغـاروا فـاحتَووا مـالَ معشَـرٍ    
  

   ــنائِع م الصتْهتَوــاح ــيهِم ف ــارتْ علَ   أَغ
  

  6:وقول ابن الرومي

  ومـا فــي الأرضِ أجــود مــن شُــجاعٍ 
  

ــوالِ      ــن النَّ ــلَ م ــى القلي   وإن أعط
  

ــا    ــك ممـ ــه يعطيـ ــك أنَّـ   وذلـ
  

  تَفــيء علَيــه أطْــرافُ العــوالي     
  

ــا  ــاك مالً ــن أعط ا مــود ــبك ج سوح  
  

ــالنِّزالِ    ــالطِّراد وبِــ ــواه بــ   حــ
  

ــا  ــه فلمـ ــه لِيحويـ ــرى دمـ   شـ
  

     ــه ــوا بِ ح ــواه ــالِ ح ــد الرج مح  
  

أ الحاتمي يرىون مي هي الوحدة العضـوية التـي   بيات ابن الروالاستقصاء في أ ةَلَّع
 ـوح ،ام لهذا المعنىبي تمفتأمل اختصار أ":بيات القصيدة يقتضي بعضها بعضا يقولتجعل أ ن س

                                                           

، القاهرة، دار 4، تحقيق السيد أحمد صقر، طالموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: الآمدي ،أبو القاسم الحسن بن بشر 1
 .525، ص  1ت، ج.المعارف، د

 .64، ص 2014، ديسمبر 21، العدد مجلة الأثر، عمود الشعر النشأة والتّطور: بزيو، أحمد 2

 192، ص 2ابن الرومي الديوان، ج  3

 ، مطبعة حكومـة الكويـت،  2، تحقيق عبد السلام هارون، طالمصون في الأب: العسكري، أبو أحمد الحسن بن عبد االله 4
 .9، ص 1984

 453، ص2،ج الديوان: أبو تمام 5

  .99، ص3، جالديوان: ابن الرومي 6
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 ـبعضها ببيات يقتضي إلا في أه فلم يستطع استيفاء ،خذهفتعاطى ابن الرومي أ ،عبارته 1". اعض 
  .بي بكر محمد بن يحيى السابقوهذا مشابه لقول أ

عانيهـا مـع   مستحسن في الجهات التـي م "الاستقصاء  نفيرى أَي حازم القرطاجنّ وأما
ها في يصوغ استقصاؤ فإنّما... الجهات التي تكثر معانيها وليست كلها شريفة فأما ،شرفها قليلة
التخطّـي   اإلّن سحقصائد القصار والمتوسطة فلا يال وأما ،الروميوال كقصائد ابن القصائد الطِّ

 2."ذا كثـرت ي أيضا في المعاني المتنـاظرات إ كما وجب التخطّ ،شرف منهاإلى الأشرف فالأ
لتعبير المـرتبط  ولا يرى فيه شكلا من ا ،يربط الاستقصاء بالقصيدة الطويلةي وحازم القرطاجنّ

  3.حساسبنمط من التفكير أو الإ

أ ولكني كانت تعتمـد علـى الطبـع والبديهـة    ق بين القصيدة الشعرية التدونيس فر، 
القصـيدة   نلأ 4الاستقصاء فرضته الكتابـه  نوهو يرى أ ،التأمليية ذات المناخ والقصيدة الكتاب

بعد الفراغ من  التأملمرحلة بمراحل من ضمنها ـ كما قال ابن طباطبا العلوي ـ    المكتوبة تمر
  .5المعنى لإتمامالكتابة 

 إلـى  التي دفعت الشعراء العباسـيين  والأسباباستقصاء المعاني  وبعد استعراض سمة
اني الثّ ين الأول والفصل ديث فيسيكون الح ،فيها الآراءبعض وعرض  ،شعارهما في أاستخدامه

  .ي شيمة الشجاعة في العصر العباسيالتي قيلت ف انيالمع حول

   

                                                           

، تحقيق محمد المتنبي وساقط شعرهالرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب : الحاتمي، أبو علي محمد ابن الحسن 1
 .51، ص 1965يوسف نجم، بيروت، دار صادر، 

 .294، ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني 2

 .128، ص ابن الرومي الشاعر المجدد: الصفدي، ركان 3

  .30، ص 1985، بيروت، دار الأدب ، 1ط الشعرية العربية،: أدونيس 4
 .11، ص شعرعيار ال :ابن طباطبا 5
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  الفصل الأول
  مظاهر الشجاعة وصور الشجاع في الشعر العباسي

  في الشعر العباسي مظاهر الشجاعة

قدام فـي موضـع   الإ"وهي  1"البأسشدة القلب في "الشجاعة كما جاء في لسان العرب 
فيـه   رخـاطَ ي ،عاقبتـه رى ما دلا ي رٍمإلّا في كل أ"وهي لا تكون  ،2"الأمورالفرصة من جميع 

 ـولا تكتمل الفضائل 4،"فةمتلبالإقدام على الأمور الدر الص سعة"ها وحد 3،"والأموال بالأنفس  اإلّ
صلّى االله عليه  روي عن النبي5.بالصبر وقوة النفس إلاولا تكون  ،هاعماد الفضائل كلِّ لأنَّها ؛بها

عـن   فالجبان يفر ،حيث يشاء وجلّ الجبن والشجاعة غرائز يضعها االله عز":قال هنَّأ معليه وسلّ
  6".هلهلا يثوب إلى أ نن لا يبالي أوالشجاع يقاتل عم ،بيه وولدهأ

 ـ  هانّلأ ؛الشعراء الشجاعة وأهلها وقد مجد بـه   حدفضل ما مأ" ـ كما يقول ابن رشيق 
صبحت الشجاعة مـن  أ وفي العصر العباسي .الميترثى به فضل ما يوهي أيضا من أ 7،"القائد

 سـع فاتّ ،عطايـاهم فـي   طمعا ؛ينعتوا بها الممدوحين نلشعراء أد امة التي تعوالمعاني المضخَّ
  .8 الرأي وأصالة ،وشرف الأصل ،والكرم ،المديح بالشجاعة

                                                           

 ).شجع(، مادة لسان العرب 1

، صححه وطبعه أحمد أمين وأحمد الزين، بيـروت، دار مكتبـة   الإمتاع والمؤانسة: التوحيدي، أبو حيان علي بن محمد 2
 .171، ص 3ت، ج .الحياة، د

 .26، ص الرسائل: الجاحظ 3

، بيروت، دار الكتب 1، تحقيق مفيد قميحة، طالأدبنهاية الأرب في فنون : النويري، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب 4
 .208، ص3،ج 2004العلمية، 

،بيروت، دار 2، تحقيق مفيد قميحة، طالمستطرف في كل فن مستظرف: الأبشيهي، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد 5
 .462، ص 1، ج 1986الكتب العلمية، 

هــ ،  1420، دار الصمبغي،1، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، طالمجروحين من المحدثين: البستي، محمد بن حيان 6
والحديث ضعيف وقد نسبه الحافظ بن أبي الدنيا في كتاب مكارم الأخلاق لعمر بن الخطـاب رضـي االله   . 381، ص 2ج

 .731عنه، ينظر ص 

 .135، ص العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 7

 .44، ص 1968، دار العلم للملايين، 1، طلعباسيةتاريخ الأدب العربي الأعصر ا: فروخ، عمر 8
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 ذاتيا أمكان فخرا سواء أ رت الشجاعة في أغراض الشعر الأخرى، ومن ذلك الفخر،كوذُ
   1:كقول بشار ،فخرا بالقبيلة

ــرِيةً    ضــبةً م نا غَضــب ــا غَض   إذا م
  

  هتَكْنا حجاب الشَّـمسِ أو تُمطـر الـدما     
  

قـع  وهو شـعر يثيـر النَّ  2" فخر بيت صنعه محدثأ"هذا البيت كما يصفه ابن الرشيق و
  3ويخلع القلوب كما وصفه جلاد بن مهراويه

لى جانب ممدوحيهم قد لذين شاركوا في المعارك والحروب إالفرسان اعراء الشّ نونجد أ
  4:قول المتنبيما يك ،هوا عن الجبنونَ ،وا على الشجاعةحثّ

  يــرى الجبنــاء أن العجــز عقْــلٌ    
  

ــيمِ     ــعِ اللَّئـ ــةُ الطَّبـ ــك خَديعـ   وتلْـ
  

ــي  ــرء تُغْن ــي الم ــجاعة ف ــلُّ شَ   وكُ
  

    ــجاعة ــلَ الشَّ ــريمِ ولا مثْ ــي الكَ   ف
  

فملأوالهوان لا حاجة له بالشجاعة؛  حياة الذلِّيرضى  نيقول  ،حياة الذلّ يأبىجاع الشُّ ن
  5:المتنبي

  ــة ــيشَ بِذلَّ ــى أن تَع ــتَ تَرض   إذا كُنْ
  

  فــلا تَســتَعدن الحســام اليمانيــا     
  

   ةــار ــاح لغـ ــتَطيلَن الرمـ   ولا تَسـ
  

   نــتَجيد ــذاكياولا تَسـ ــاقَ المـ   العتـ
  

  :، أهمهانسان بمظاهر عدةوالشجاعة تظهر عند الإ

  والمكيدة الرأي -

من قائد  الرأيصدر  نفإ ،السديد الرأيووجود  ،رشاد العقلا بإلّجاعة لا تكتمل إالشّ نإ
 ؛ارتهو أوصار ذلك انتحارا  تغاب وإذا ق النصر،تحقّ ،والتيقظ ، مع وجود الحيلة والحذرشجاع

دا قفُ نوإ ،فرصر والظّاجتمعا كان النّ فإذا ،لقاح الشجاعة" م الجوزيقيالبن اكما يقول  الرأي نلأ
                                                           

 .163، ص4، جالديوان: بشّار بن برد 1

 .144، ص2، جالعمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 2

 .156، ص3، ج الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 3

  . 232، ص 1983بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر،  ،الديوان: المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين 4

  .441نفسه، ص 5
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وإ ،ذلان والخيبةفالخن جِورأيذا حصلت الشجاعة بـلا  وإ ،الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز د 
من ينزل به  نلأ ؛الشجاعةكبر مظاهر هن عند الشدائد من أحضور الذّ دعوي 1"فالتهور والعطب

  2.الشدائدفي وقت  جعانالشّ يعد من وواجهه بثبات، وحضور ذهن، ،ب رشدههذْب ولم يطْخَ

مـين  فأبو نواس يمـدح الأ  ،همية الرأي في وقت الشدائدوقد أظهر الشعراء العباسيون أ
  3:قائلا ،ة رأيه وقت العسرهميمبينا أ

  مضــى بِــهملــك إذا اعتَســر الأُمــور 
  

     ــام ــو حس ــيفَ وه ــلُّ الس   رأْي يفُ
  

  داوى بِــه القُلــوب مــن العمــى    
  

     ــقام ــن س ــا بِهِ ــن وم ــى أفَقْ   حتَّ
  

 ي وصلابته جاء قوله، وليزيد من قوة الرأحد السيف لُّرأي الممدوح في وقت العسر يفف
ثر هذا أ أبو نواس يظهرو ،شجاع متمرسن رجل ا مومثل هذا الرأي لا يصدر إلّ .)وهو حسام(

فهـي   ،لقلوبفجعل رأي ممدوحه دواء ا ،الموقف ةالقلوب التي أصابها العمى من شد الرأي في
تستفيق من غفلتها وحيرتها بعد أن وفي مدح هارون ا .ج عنها العسرفرو نواس بح ألرشيد يوض

ون هم لا يقـدر لأنَّا بكما؛ فهو يأخذ سمعهم ونطقهم فيتركهم صم ،أثر رأي الممدوح على عدوه
  4:يقول ،على مواجهة هذه العزيمة

   ــه أْيــةَ ر زيمــى ع ــى إذا أمض   حتّ
  

     ــق نْطوالم هــدو عِ عــم ــذَتْ بِس   أَخَ
  

ا لا تثبـت  قدامهر أفيجعل لمكائد الد ،فيصف سدادة رأي ممدوحه ،اعيوأما دعبل الخز
  6:يقولف ،5عليها أمام الممدوح

 دــد سم  هــد ــظْ مكاي تَلْح أْيِ إنــر   ال
  

   مــد ــا قَ ــتْ لَه ــم تَثْب ــدهرِ ل ــد ال مكاي  
  

                                                           

 . 200، ص 1973، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، طالفوائد: الجوزي، ابن القيم شمس الدين 1

 .206، ص 2009، السعودية، مكتبة المتنبي، 1، طالاخلاق الاسلامية: نصار، جمال 2

 .64، ص2، جالديوان: أبو نواس 3

 .62ص ، 2ج، نفسه 4

، ص 1983، القـاهرة، دار المعـارف ،  2، طالصورة الفنية في شعر دعبل بن على الخزاعـي : أبو زيد، علي إبرهيم 5
217. 

 .125، ص1994، بيروت، دار الكتاب العربي،1، شرحه حسن حمد، طالديوان: الخزاعي، دعبل بن علي 6
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ر أهِظْويلا تَ فهي ،همية الرأي والتدبير في المعركةام أبو تميقول  ،همية السيفعن أ لُّق
  1:في مدح أبي سعيد محمد يوسف الثغري

 ـ     أطْعم السيفَ نصـفَهم ورمـى النِّصـ
  

  بِــرأْيٍ صــافي النِّجــارِ عريــقـــفَ   
  

 ـ     وأَصــاخوا كَأَنَّمــا كــان يرميــ
  

  نيــقنْجم ــنبيرِ مالتَّــد ــــهِم بِــذاك  
  

والـرأي   ،يف يأكل نصـفهم فالس ،يف والرأي بالتساويالس الأدوار بينم سفنراه هنا يقَ
اسب فـي رسـم   نلاحظ التنوهنا  ،وهذا الرأي مثل المنجنيق ،هم بهخر إذا رماالآصف يتدبر النِّ
واقتحـام   .والتدبير مثل أثر المنجنيق الذي يختـرق الحصـون   الرأي أثر جعل نهلأّ ؛الصورة

 ـ ذْإ ،لا يكفي كن الرأي وحدهول .لتَّدبيرقّق إلّا بالرأْي السديد واالحصون لا يتح لا بأ ديكـون   ن
بي ام في مدح أبو تميؤكده أ وهذا ما ،الهدف متلازمين مع الرأي السديد قة في إصابةقدام والدالإ
  2:يقولف ،عيد محمد بن يوسف الثغريس

  رآك سديد الرأْيِ والـرمح فـي الـوغى   
  

  رتَـــدي تـــأزوتَر بالإقْـــدامِ فيـــه  
  

 دــد سم أْير بــر ــي الكَ ــيس يجلّ   ول
  

ــرمحٍ     ــؤْنَس بِ ي ــم ــو لَ ــددإذا ه سم  
  

 ـهمد أيؤكِّثم يأتي بما  ،جتماع الرأي مع الإقداموهي ا ،ام الفكرةبو تميعرض أ ة هـذا  ي
والضـرب بالرمـاح   فلا فائدة من الرأي إذا لم يقترن مع الإقدام وخـوض الحـرب    ،اعالاجتم

   .والسيوف

  3:يقول في مدح الأفشينف ،يفالس تشبيه رأي الممدوح بحد امبو تمأ ويكرر

ــرمتْ  أَض ــين ــه ح ــن آرائِ م دــر وج  
  

  بِه الحـرب حـدا مثْـلَ حـد المناصـلِ       
  

  رأى بابِــك منْــه التــي لا شَــوى لهــا
  

  والمفاصـلِ  4فَتَرجى سوى نَزعِ الشَّـوى   
  

                                                           

 .458،ص  1،ج  الديوان: ابو تمام 1

 .247، ص 1ج  نفسه، 2

 .40، ص1ج نفسه،  3

 ).شوى(اليدان والرجلان وأطراف الأصابع وقحف الرأس، وجلدة الرأس يقال لها شواة، لسان العرب مادة : الشوى 4
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ولم يكتـف بـذكر هـذا     ،السيف حدة كَالمعركة حاد يجعل أبو تمام أراء ممدوحه فيف
متأثرا بقوله تعالى في وصـف نـار    بو تمامويبدو أ ،أثر الآراء على أعدائه بل أوضح التشابه،

رض المعركة جحيما علـى  راء الممدوح تجعل من أآف 1﴾ وىة للشّاعى نزظها لَنَّا إكلَّ ﴿ جهنَّم
  .العدو

ذلك من معـاني  الرأي صورة الشهب والضياء وما في  ام في وصفبو تمستحضر أوي
  2:يقولف ،راء الممدوحينلآ التوهج والإصابة

هــد ــرأْيِ قائ ــوء ال وض ــك شــو إلَيعي  
  

  بــه ــا آراؤه شُــ ــةٌ إنَّمــ   خَليفَــ
  

  3:امبو تميقول أ ،ن عيسىف القاسم بلَبي دوفي مدح أ

  في يومِ أَرشَقَ والهيجـاء قَـد رشَـقَتْ   
  

ــفا     ــا قَص ــقًا وابِلً ــة رشْ نيالم ــن م  
  

ــي  ــك ف شَخْص ــان ــافك   أَغْفالِهــا علَم
  

ــدفا    ــا س ــي ظَلْمائه ــك ف أْير ــان   4وك
  

ا ملَالحديث عن ممدوحه الذي كان ع إلى بعد ذلك لينتقل ،المعركةام بوصف بو تميبدأ أ
 ـ وقد اعترض الآمدي على استخدام أ .يتخلل ظلمتها ورأيه ضوء ،هارزا فيبا ام لفظـة  بـي تم
)ّالسالضوء بالظلمةوالسدف اختلاط " :قالف ،)فْد، الأضدادر في كَذْولهذا ي، فيجوءعل مرة الض، 

ه والسدف هو وقت الفجر وبعـد .. .جود على مذهبههار كان أولو جعل رأيه كالنَّ ،لمةة الظُومر
ام با تمأ نيرى أ ق في الأبيات السابقةالمدقِّو .5"جود من السدفة الفجر في هذا ألَفْظَ ولكن ،أيضا

ام قد استخْتمظلمائها(ة ظَفْم لَد (يذكر لفظة  قبل أن)الإلـى وهذا يشـير   ،)دفس المقصـود   أن
معقول أن إذ من غير ال ،حهذا موضع مد هو أنخر وأمر آ ،وليس الظلمة بالسدف هو الضوء،

مـن   لأن ؛أفضل) السدف(يجعل استخدام لفظة  يمكن أن أمروهناك  ،يكون رأيه ظلمة في ظلمة
كوقت ما بين صلاة الفجر إلى  ،ة جميعااختلاط الضوء والظلم"كما جاء في لسان العرب  هامعاني
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بين وما  ،لى الشفقما بين الظلمة إ ،خرهيل وآل اللّفيها ضوء من أو والسدفة ظلمة ،ل الإسفاروأ
استخدام هـذا   فإن ،هذا المعنى هو المقصود من السدف نأ فإذا ذهبنا إلى 1".لى الصلاة الفجر إ

في وصف الحالة التي أرادها  دقّه ألأنَّ ؛وءو الضالنهار أ أومن استخدام لفظ الفجر اللفظ أنسب 
ضح أكثـر  وهذا القول يتَّ .تخلل الظلمة ليمحوهاي ضوء بدأرأي ممدوحه هو  نوهي أ ،امبو تمأ

  2:يقول ،تمام المأمونل مدح أبي من خلا

 لاتشْــكالم قَــتْ وأرى الأُمــورزتَم  
  

  ـــدقتَوالم أْيـــكر ـــنظُلُماتُهـــا ع  
  

تتخلـل الظلمـة    ،ام رأي ممدوحه شعلةً متوقـدة بو تمنرى في هذا البيت كيف جعل أف
المقصـود   نأ والذي يؤكد ،السابقةام في الأبيات بو تموهذا ما قصده أ ،اً لإزالتهاتمهيد ،قهافتمز
يقول في  ،جم الثاقبرأي ممدوحه بالنّوصف أبي تمام  ،الظلمةالضوء الذي يتخلل ) دفالس( من

  3:دلف مدح أبي

ــلاً  نْصــا وم أْينِ رفَيــي س ــه ــلْتَ ل نَص  
  

    ــب ثاق ــة ــي الدّجنّ ــنَجمٍ ف ــلٌّ كَ   وك
  

منهما نجم ثاقب يتخلل ظلام  وكلُّ ،والرأي السيف الحقيقي، فالممدوح يحمل معه سيفين
   4.مديبه الرأي كما يقول الآ فَصما وجود وهذا من أ .يلاللّ

ده قد وصف الـرأي بعـدة   لأننا نج ؛ي قد أبدع في تناوله موضوع الرأيولعل البحتر
بي سعيد محمد بن يوسف ومن ذلك قوله في مدح أ .من خلالها شجاعة ممدوحهزا رِمب ،أوصاف
   5:الثغري

 ـ  ــ ــبِ آرائ ــن كتائ ــتَ م ــوم فَرقْ   ي
  

  يأْخُــذون عطــاء  ـــك جنْــدا لا     
  

ــافًا  ــام أنْص ــقُ اله فْلبٍ يــر ض نــي   ب
  

    ــــاءالغَم جفَــــرــــنٍ يوطَع  
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ــعفُ   ــو تُضـ ــدو لـ ــود العـ   ويـ
  

  ـــرِفُ الآراءوتَص هِمشَ علـــيـــيالج  
  

ش على الجي قتوقد تفو ،قاتلون في أرض المعركةي دوحه جنوداراء ممجعل البحتري آ
 صرفَهاه وعداد جندالممدوح ضاعف أ العدو يتمنى لو أنالأمر الذي جعل  ،في شدتها على العدو

مدوحـه  راء مفجعـل آ  ،مدح الخضر بن أحمد الثعلبيتري هذا المعنى في ر البحوقد كر .عنهم
  1:فقال ،جنوداً يقاتلون في المعركة

ــا    ــرأيِ إن ح ــلَ ال مفاص ــيب   ومص
  

    هــود ــن جنـ ــتْ آراؤه مـ   رب كانَـ
  

ا اجتمعت مع فإذ ،من قول البحتري فالآراء لا تقل أهمية عن الجند في المعركة كما يفهم
  2:يقول البحتري في مدح محمد بن يوسف الثغري ،العزم كانت كالصواعق

ــدقُ 3فــي عــارِضٍ ي ــه ــردى أَلْهبتَ   ال
  

  والآراء مـــــاتزالع قـــــواعبِص  
  

وتـذيب   ،م الجبالممدوحه بالصواعق التي تهد راءر يصف البحتري آخَوفي موضع آ
  4:يقول في مدح أبي نهشل بن حميدف ،صخورها

ــى  ــوبِ إذا انْتَه ــين الغي ب ــر ــه فكْ   ل
  

ــده      ــن مقال ــا فَه ــلٍ منْه ــى مقْفَ   إل
  

ــها  ضعب ــض ــو انق ــواعقُ آراء ل   ص
  

ــذْبلٍ   ــى ي ــده 5عل جام أو ذاب لانْقَــض  
  

يذبل، الذي يتميز  وقوتها، جعل البحتري أثر بعضها كبير على جبل ولزيادة أثر الآراء
  ؟مجتمعة هافكيف يكون أثر ،بصخوره الصلبة

 ،بن عامر عليمدحه هذا في  ويتّضح ،دةاء ممدوحة بالسيوف المهنّرصف البحتري آوي
  6:يقول
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   ــه تْ عزائِمــج ــا أشْ ــرب طالَم جم   
  

  ــربيــنهم غُم ــرجــا وهــو غذوي الح  
  

ــدةٌ   ــيافٌ مهنَّـ ــوم أسـ   آراؤُه اليـ
  

   ــر ــيف إذْ آراؤه زبـ ــان كالسـ   وكـ
  

وكان قبـل   ،ة وتجربةكَنْحمور بآرائه بِمضي الأي"فهو  ،سيافٌ ماضيهآراء ممدوحه أ نإ
تجربـة   ا بعدر إلّدصلم تَ فهي 1"اها بنفسه بشجاعته وإقدامهيلحنكة والتجربة يمضيها بمباشرته إا

ثـر  ولهـا أ  وهذا يجعل الآراء ماضية وحاسمة، ،ع ومقدام منذ صغرهومن فارس شجا ،ةوخبر
  .واضح

يقول ف ،به لا يشارك بسيفهوإن كان صاح ،ويظهر ابن الرومي أهمية الرأي في الحرب
  2:مفتخراً

شًـــا ولكـــنيـــا جقارِعـــتُ مولَس  
  

ــراعِ    ــيء ذوو القـ ــي يستَضـ   بِرأْيـ
  

 ابن الرومي لم لأن ؛والمتنبي لغة الشعراء الفرسان كأبي تمامف عن لتخت ونلحظ هنا لغة
كبيـراً   التي تجعل له فضلاً ،وصف الرأي بهذه الصورة إلىوهذا ما دفعه  ،عاركميشارك في ال

فهو لا يسـتطيع   ،من رأيه نوراً يهتدي به الشجعانإذ جعل  ،في أرض المعركةعلى المحاربين 
أن يدخر يمـدح ابـن   وفي مقام آ .ز على شجاعة الرأيفركّ ،والشجاعة بالسيفة عي الفروسي

  3:قائلاً ،طاهر الرومي الَ

ــيوفُكُم  ــوهكم وسـ ــم ووجـ   آراؤُكُـ
  

     ــوم ــون نُج جإذا د ــات ــي الحادث   ف
  

   صــابِحــدى وملله منهــا معــالم  
  

    ــوم ــاتُ رج ــدجى والأُخْري ــو ال   تَجل
  

هم وسيوفهم في أوقات ووجوه فآرائهمأوصاف لآل طاهر،  ةفي هذه الأبيات ثلاثجمع ف
بحاجة  هذا نولأ ،تشبيهات ةثلاثفي  ها به واحدمشبفوضع  ،ليل المظلملتسطع في ا دة نجومالشِّ
وقـد  "وضحاً وجه الشبه لكل تشبيه م ،فقد جاء بتفسير مفصل ،لوجه الشّبهرٍ وتوضيح يتفس إلى
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 1"قسام ما ذكره االله سبحانه وتعالى في منافع النجـوم واستيفاء أا شاء في جودة التركيب حسن مأ
جمِ هـم  وعلامات وبـالنَّ  ﴿ :قوله تعالى وهذا في ،والبحر اس في البرفهي معالم يهتدي بها النّ

 ،لسماء الدنيا في الليل المظلـم ةٌ ازين والنجوم ،راء الممدوحينب لوصف آوهذا مناس2﴾يهتدون 
ناها لْعوج صابيحمنيا بِالد ماءا السنّولقد زي ﴿: طين وهذا مأخوذ من قوله تعالىللشيا وهي رجوم

ار3﴾ياطي للشّ جوم.  

وقد سأ قَببو تمذْفي هذا المعنى إ ام ابن الرومي صوأي والسيف بـالنجم الثاقـب   ر الر
  4:بقوله

ــلًا  نْصــا وم أْينِ رفَيــي س ــه ــلْتَ ل نَص  
  

ــلٌّ    ــب  وك ثاق ــة ــي الدجنَّ ــنَجمٍ ف   كَ
  

أ ولكنجوم في قولهام لم يجمع منافع النّبا تم، ولم ياقدالذي كتفسير ابن الرومي  م تفسير
فيـه   ه راعـى فإنَّ ،عرفضل ما سمعته في باب التفسير في الشِّوهذا أ: "بقوله وصفه ابن الناظم

  .5"رتيب أحسن مراعاةالتّ

 الأمورراء بني شيبان في ابن الرومي آ يجعل ،إسماعيل بن بلبلح أبي الصقر وفي مد
   6:يقول، تدى بهاهي، فتضيء العصيبة الشديدة شهبا

    ـمشَـيبان قُلْـتُ لَه نقْرِ مقالوا أبو الص  
  

ــري    مــا لَع ــيبان  كَلّ ــه شَ ــن منْ   ولك
  

  قــــوم ســــماحتُهم غَيــــثٌ  
  

  الخَطْبِ شُهبانونَجدتُهم غَوثٌ وآراؤهم في   
  

   7:بقولهام بين الرأي والسيف في المعركة بو تملقد رأينا كيف ساوى أو
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  أطْعــم الســيفَ نصــفَهم ورمــى   
  

  النِّصفَ بِـرأْيٍ صـافي النجـارِ عريـقُ      
  

  1:بقولهارة من ضرب الجيوش الجر على الأعداء الرأي أشد وكيف جعل البحتري
ــعفُ     ــو تُضـ ــدو لـ ــود العـ   يـ

  

   ـــرِف الاراءمِ وتَصلَـــيهشَ عـــيالج  
  

 ،هـا يقترن مع أن دلا ب لا يكون وحده إذْ هولكنَّ ،أي عند المتنبي كذلك قبل الشجاعةوالر
  2:يقول في مدح سيف الدوله ،مرتبته ولكلٍ

ــجاعة الشُّــجعانِ     ــرأْي قَبــلَ شَ   ال
  

    ــيهلٌ وــلُّ الثّــاني هــو أوحالم  
  

   ةــر ــنَفْسٍ ح ــا لِ ــا اجتَمع ــإذا هم   فَ
  

ــانِ      ــلَّ مك ــاء كُ ــن العلْي ــتْ م   بلَغَ
  

 الفَتـــى أقْرانَـــه ـــنمـــا طعبولَر  
  

  بـــالرأْيِ قَبـــلَ تَطـــاعنِ الأقـــرانِ  
  

ــيغَمٍ  ــى ض ــان أدن ــولُ لك ــولا العق   ل
  

ــانِ     ــن الإنس ــرف م ــى ش ــى إل   أدن
  

ــا  ــدبرتْ ولَم ــوس وتَ ــلَت الُّنف تفاض  
  

  أَيـــدي الكُمـــاة عـــوالِي المـــرانِ  
  

وهي الرأي  أتي بفكرة عامةفي ،المنطقي يجاج العقلبيات الحالأيستخدم المتنبي في هذه و
عنـد   فإذا اجتمعـا  4والثعالبي، 3مدي،كما يقول الآ الابتداءوهذا من حسن  ،أولا والشجاعةُ ثانيا

 ،امع بصحة ما قالهة التي تقنع السالأدلّ بسرد ثم يبدأوالشرف الرفيع،  ،إنسانٍ بلغَ المراتب العليا
ز العقل يمي نثم يأتي بدليلٍ آخر وهو أ ،حرب قبل السلاحولى للرأي يمكن أن يكون الأداة الأفال
 ا عن فضلفرائد لا يصدر مثلها إلّر رغُ: "فهذه الأبيات كما يقول الثعالبي .لإنسان عن الحيوانا

مستوى لم  وقد وصل إلى ،حهفي مد ةفليب المتصول المتنبي أساخر يتمثَّوفي موضعٍ آ. 5"باهر
وهـذا جعلـه    ،صوفي هأنَّ ظنقواله في هذا المجال أ من قرأف ،فهو من ،نفسهمة أيبلغه المتصوف

 ،ن زريـق الطرسوسـي  قوله في مدح محمد ب ويتضح هذا في .يغالي ويبالغ في مدح أصحابه
  6:يقول
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  ــه أْيــلَ ر منِ أَعنَيــر ــان ذو القَ ــو ك   لَ
  

ــا   شُموس نــر ص ــى الظُّلُمــات ــا أت لم  
  

قيلت فيه هذه  نلم نعرف م ننا إفإنَّ" وقي ضيف معلقاً على بيت المتبني السابققول شوي
و .1"أو نقيب من نقباء الشيعةالصوفيه من أبدال  ه بديلٌنَّمنا أالأبيات رجنَتَقد اسد ي في هذا المتنب
يشرب من عين الحياة فلـم يرهـا    أنلمات وأراد ة ذي القرنين عندما دخل الظُّقص البيت على
القرنين أخذ رأي ممدوحـه عنـدما دخـل     ذا وعلى رأي المتنبي لو أن .2لمة الشديدةبسبب الظُّ

 ،شرب مـاء الحيـاة  و ق ذو القرنين هدفه،ولحقَّ ،الظلمات شموسا ساطعة الظلمات لصارت هذه
لى باب الإفراط والإحالـة كمـا يقـول    ولكنّه خرج في ذلك إ ،ممدوحه وكل ذلك تعظيما لرأي

  .3الثعالبي

الجيش في مواجهة العدو كما فعل أ بن منقذ الرأي مع ك أسامةرِشْويام والبحتري بو تم
  4:يقول في مدح الملك الصالح ،بين الشجاعة والرأيمعهم والمتنبي في ج

ــنا   ــا وجيوشُ ــم آراؤن ــري لَه وتَس  
  

  مقـــادنْهـــا المم ضـــيتَب ـــةيبِداه  
  

  5:ال العدو فيقولور متبادلا بين الرأي والخيل في قتبن منقذ الدايجعل و

  نَقْـــتُلُهم بـــالرأْيِ طَـــورا وتـــارةً
  

     مــلاد ــذاكي الص ــا الم ــهم منّ تَدوس  
  

عن دور الخيل في المعركة قلّفالرأي عنده لا ي.  

  الهيبة  -

الشعراء لـم  ف ،المقدام جاعفهي لا تكون إلا للشّ ،ة على الشجاعةالهيبة من المظاهر الدالّ
 وصراحةً باللفظ أقد ذكروا المهابة ف .و قبائلهمهم فخرهم بأنفس لمظهر في مدحهم وا اهذ ايغفلو

  6:قبيلته مظهراً هيبتهم يقول بشار بن برد في .من خلال أثرها على العدو

                                                           

 .323، صالفن ومذاهبه في الشعر العربي: ضيف، شوقي 1

 .128، ص 2، ج البداية والنهاية: الحافظ بن كثير 2

 .89، ص أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه: الثعالبي 3

 .272، ص الديوان: ابن منقذ، أسامة 4

 .273نفسه، ص  5

 .163، ص 4، ج الديوان: بشار بن برد 6
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ــريةً   ضةً مــب نا غَضــب ــا غَض   إذا م
  

  هتَكْنا حجاب الشّـمسِ أو قَطَـرتْ دمـا     
  

   ــة ــن قبيل ــيدا م ــا س ــا أعرن   إذا م
  

  ذُرا منْبــرٍ صــلّى علينــا وســلَّما     
  

ــا   ــوم م ــا لَقَ ــا  وإنَّ ــزالُ جيادن   ت
  

ــب مغْنَمــا      لْكًــا أو تُناهم ــاوِر   تس
  

النتائج  نلأ ؛محاولة إغضابها نم وتحذير ،بة قبيلتهار عن هيمن بشّ علانإ فهذه الأبيات
كـرة  صورةٌ مبت) هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما(فقوله . كون وبالاً على من يحاول ذلكتس

أفخر بيت "صف هذا البيت بأنه والأمر الذي دفع ابن رشيق إلى  ،لهيبةتظهر العظمة والسطو وا
 ، عليه وسلمالرسول صلى االلهفي الهيبة ينسب قبيلته مضر إلى آل بيت  وزيادة .1"صنعه محدث

ار السابقة بيات بشّأ نإ .ممتلكاتهم رعتهم وأخذملوك ومقاوهم قوم تعودوا على محاربة ال ،وسلم
 ،رأقوى في موضع الافتخاوهذا  ،عٍ، على مذهب العربتصنّلة من غير جاءت بألفاظ فخمة وجز

ها، كما يرى معانيرط في أفْولكنّه  ارجاد فيها بشّبيات التي أالأ نوهي م .2على رأي ابن رشيق
  4:ر فيقولضيفتخر بشار بم آخر وفي موضع3ٍ.يرى ابن المعتز

  رأَونـــا والحمـــام معـــاً فَـــأَجلَوا
  

   ــد ــنِ الأُس ــتْ ع ــا أجلَ ــار كم   5الوِب
  

  إِذا دارتْ علـــى قَـــومٍ رحانـــا  
  

ــتَداروا    ــالجلاء أَوِ اسـ ــادوا بِـ   تَنـ
  

 إلـى  تدفع العـدو وهذا أكسبهم هيبة،  ،فهما يسيران معا ،جمع بشار بين قومه والموت
لعلمه المسبق بعاقبة أمـره، فيفـر    ؛الرعب والخوفب يمتلئ قلبه، وأرضهالجلاء والرحيل عن 

   .مذعورا

                                                           

هتكنا سماء االله أو مطـرت  (وفيه الشطر الثاني من البيت الأول . 144،ص 2، ج العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 1
 ).دما

جـواهر  : ابن السراج، أبو بكر محمد بن عبد الملك الشـنتريني . 124، ص 2،ج العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 2
، دمشق، منشورات الهيئـة العامـة السـورية    1حسن قزقزان، ط شرح وتحقيق محمد الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب،

 .338، ص 2008للكتاب، وزارة الثقافة، 

 . 30، ص  1976، القاهرة، دار المعارف، 3تحقيق عبد الستَّار أحمد فراج، ط طبقات الشعراء،: ابن المعتز، عبد االله 3

 .255، ص 3، ج  الديوان: بشار بن برد 4

. جمع مفرده وبر وهي دويبة على قدر السنور غبراء و بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحيـاء :الوبار 5
  ).وبر(مادة  لسان العرب
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التي يتحلّى بهـا الرشـيد فـي     بو العتاهية واصفاً الهيبةمدح الرشيد وولده يقول أوفي 
   1:مجلسه

   ـريرِهلَ سـوح نو المصطفى هـارونب  
  

   ــود ــه وقُعـ ــامٍ حولَـ ــر قيـ   فَخَيـ
  

  يقَلِّـــب ألْحـــاظَ المهابـــة بيـــنَهم
  

    ــود ــوبِ أس ــي قُل ــاء ف ــوين ظب ع  
  

هـذا  ":العسكرياعة والقوة، يقول الشج مع سنحال هذه الأبيات بو العتاهية فيفقد جمع أ
  .2"ثينعر المحدمين ومن شعر المتقدجود شيء قيل في الحسن مع الشجاعة من شأ

 ،كأبي نواس فـي مدحـه للرشـيد    ،في وصف الهيبة الغلو إلىوقد مال بعض الشعراء 
  3:يقول

  ــه ــى إنَّ ــرك حت ــلَ الشِّ ــتَ أه   وأخَفْ
  

    ــق ــم تُخْلَ ــي لَ ــفُ الت ــك النُّطَ لَتَهاب  
  

مـن   بإخافة أهـل الشِّـرك   فهو لم يكتف ،بو نواس في وصف هيبة ممدوحهلقد بالغ أ
والمبالغة والغلـو   .كما يقول ابن الناظم 4"وهذا غلو كبير"ق يهابه لَخا لم يجعل م بل ،المخلوقين

 :يختاره ويقول فمنهم من ":قولهراء في الآ ص ابن سنان هذهلخَّ وقد ،لفةمخت آراءعنى فيه مفي ال
 ـذكَ دجِنْمن أُستُ :؟فقالأشعر الناس نم: لبقول النابغة عندما سئ يستدلُّو ،أحسن الشعر أكذبه ه ب

يكره الغلو والمبالغة التي تخـرج  ومنهم من  ،وهذا مذهب اليونانيين في شعرهم ،رديئهوأضحك 
وقد أوضح ابن  5"ويعيب قول أبي نواس ،ةحالص يانالحقيقة ويد، ويختار ما يقارب حالةإلى الإ

 وهـو يـرى أن   ،سـمح على الجواز والتّ نيعر مبالشِّ لأن ؛في حمد المبالغة والغلو سنان رأيه
يإلىليكون الكلام أقرب ، وما جرى في معناها؛ عمل في ذلك كادتَس عين الصومع ميل ابن  6.ةح

ا كاد أو م(لم يستخدم  هلأنّ ؛نواس السابق قول أبي إلى لْملم ي هفإنّ والغلولى المبالغة ابن سنان إ

                                                           

 .157، ص1986، بيروت، دار بيروت للطباعة والنّشر، الديوان: أبو العتاهية 1

 .23،ص 1، ج 1994يروت، دار الكتب العلمية ،، ب1، شرح أحمد حسن بسج، طديوان المعاني: العسكري، أبو هلال 2

 .120، ص 1، ج الديوان: أبو نواس 3

 .229، ص المصباح في المعاني: ابن الناظم 4

 .272،ص 1982، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طسر الفصاحة: الخفاجي، ابن سنان 5

 .272، ص نفسه 6
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 ،)إن(كاستخدامه  ،نىد المعفي بيته الشعري ما يؤكّ فقد استخدم بل على النقيض ،)جرى مجراها
ثـه ف لشرك إلا وقد وصل الخوف إلى قلبه،من أهل ابا نواس لا يريد أن يترك أحدا أ وكأنيور 
با أ ويبدو أن. دوتناقلها أجيال العت وحتى بعد موته ،في حياة الممدوح لتبقى هذه الهيبة ،بعده لمن

الجبال  إن "براهيم عليه السلام للحجبن عباس في نداء إبما ورد عن ا في هذا البيت متأثرنواس 
أبـو  ولهذا ذكر 1"رحام والأصلابفي الأوأسمع من  الأرضتواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء 

  2:فقال الأرحاموضعٍ آخر ذكر من في وفي م ،صلاباس النطف التي لم تخلق وهي في الأنو

  حتّى الذي في الـرحمِ لَـم يـك صـورةً    
  

ــان    ــه خَفَقـ ــن خَوفـ ــؤاده مـ   لِفُـ
  

وقد لمس الشعراء هذا الأمر فذكروا  ،فهي توقع الرعب في قلوبهم ،العدو وللهيبة أثر في
 ـيحقق النصر كمـا يقـول النّ   نفالرعب يمكن أ ،من أثر الرعب وما له ي صـلى االله عليـه   ب

  4:لمي في مدح الرشيديقول أشجع الس .3"بالرعب رتُصنُ:"وسلم

محمــد ــمع يــا ابــن كووعلــى عــد  
  

     ــلام ــبحِ والإظْ الص ءــو ــدانِ ض صر  
  

ــا  ــه وإذا غَفـ ــه رعتَـ ــإذا تَنَبـ   فـ
  

   ـــهلَيـــلَّتْ عســـلامالأح ـــيوفَكس  
  

ضوء الصبح والظـلام   وجعل ،عب في قلب العدو في الأوقات كلهاكن أشجع الرسلقد أَ
الرعب قلـب  ففي النهار يدخل  ،كيف يكون الرعب في الوقتينل يفص ثم، صان بهن يتربرصدي

وهـذه   .كون بما يراه من كوابيس وهو نـائم وأما في الظلام فالرعب ي ،العدو إذا رأى الممدوح
 ـعوقـد أُ  ،5"لمهيبي الملك اوأعجب ما قال ف أحسن وأبدع:"الثعالبي بقولهيصفها  الأبيات ب جِ

                                                           

وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يـأتين   ﴿:تفسير قوله تعالى . 335، صتفسير ابن كثير: ابن كثير 1
 ). 27(سورة الحج، الآية  ﴾من كلّ فجٍ عميق 

 .111، ص 1،ج  الديوان: أبو نواس 2

 .2997، ص 335ت، رقـم الحـديث   .، القاهرة، الدار السـلفية، د 3، طصحيح البخاري :البخاري، محمد بن إسماعيل 3
، رقم الحديث 1994، بيروت، دار الخير،1، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، طصحيح مسلم:  مسلم،ابن الحجاج أبو الحسين

 . 523، ص521

  .162، صخاص الخاص :الثعالبي. 251، ص 17، ج الأغاني: الاصفهاني، أبو الفرج 4
دار مكتبة الحيـاة،  خاص الخاص، قدم له حسن الأمين، طبعة جديدة ومنقحة، بيروت، : الثعالبي، أبو منصور عبد الملك 5
 .161ت ،ص .د
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 ـهكذا تُ ،واالله أحسن" :جلس وقالكئًا فا كان متّما سمعهذين البيتين فلمالرشيد به م1"ح الملـوك د، 
يصرفوا الشـعراء   نا أرادوإذا أ ،الخلفاء الذين جاؤوا بعد الرشيد ر عندكَذْفكانت هذه الأبيات تُ

وجزالة ألفاظهـا وفخامـة    ،ودتهابها في ج تحفيزهم ليقولوا أبياتاً شبيهةً اأرادو أو ،عن أبوابهم
فـلا   ،ائلم ما واجهه الروم من الرعب الهسجشجع في هذين البيتين أن يفقد استطاع أ ،معانيها

فرائصهم ترتعد دائما بسبب ما يرون من هول المعركة من  بل إن ،يفلتون من الخوف والرعب
وتـداهمهم  عـب فـيهم   فيسـكن الر  ،تهمافينعكس ذلك على نفسي ،2الدماء والرؤوس المتطايرة

ة البأس مـع  مدحه شدأشجع في  قد جمعف .ينون في خوف ورعبٍ دائملّفيظ ،ي الليلالكوابيس ف
  .3كما يقول الرازي الهيبة

  4:هيبة المعتضد فيقول المعتزويصف ابن 

 هـــزلِع الُملـــوك تـــعتَواض ـــكلم  
  

     هــرحـداوِلِ بعلــى الج فـاضـراً وقَس  
  

  ا بـــدا ملَـــأَ العيـــون مهابـــةًوإذ
  

  تَســرِقُ لَحظَهــا وتُســره   فَتَظَــلُّ  
  

  فَكَأنّمـــا رفـــع الحجـــاب لِنـــاظرٍ
  

   ــد ــلٍ قَ حِ لَيــب ص ــن عهــر فَج ــد   تَوقَّ
  

فهو كـالبحر   ،مجاراته لعجزهم عن ،واضع أمام ممدوحهفقد جعل ابن المعتز الملوك تت
، فكأن هيبته ضياء سةًلْفينظرون إليه خ ،تملأ العيون هيبتهالجداول فيغمرها، والذي يفيض على 

  .متوقّد، يمنع الناظر من إدامة النظر فيه

ثر نظراتالرومي أ هر ابنظْوي 5: في مدح المعتضد هر فيقولممدوحه على الد  

  تَرى الـدهر مرتاعـا إذا مـا تَتَابعـتْ    
  

ــراتُ     ــد نَظَ مأح ــن م هفــر ــى ص   إل
  

  محــــاذرةً ممــــن إذا تَحــــررتْ
  

  عوارِفُـــه زالَـــتْ بهـــا النَّكـــراتُ  
  

                                                           

 .251، 17،ج الأغاني: الأصفهاني 1

 .63ت،ص .، القاهرة، دار المعارف، د2، طالبطولة في الشعر العربي: ضيف، شوقي 2

، تحقيق محمد زغلول سلام، الأسكندرية، منشـأة دار المعـارف،   مغاني المعاني :الرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر 3
 .84ت، ص .د

 .481ت، ص .، تحقيق محمد بديع شريف، القاهرة، دار المعارف، دالديوان: ابن المعتز، عبد االله  4

 .273،ص 1، ج الديوان:ابن الرومي  5
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  1:بن عمر بن الحسين يحيىفي رثاء  الرومي نفسه يقول ابن وفي الموضوع

هعــجضلَــينِ م ــنع مهــاربقَلْقَلْــتَ ج 
  

ــذَرِ     والح فــالخَو ــه بِ ــاً ووكَلْتَ   رعب
  

وهـذا مـا    ،عب ملأ قلبهالر لأن ؛فهو لا ينام ،وصف حال العدو من تبرز هنا فالهيبةُ
فخص جبـارهم   ،الهيبةظَم عق يعم ابن الرومي حظ أنونل ،لطويلالحذر الدائم والسهر األزمه 

ومـي  ويجري ابـن الر  .العدو فرد من ل كلَّمعب قد شَوبالتالي سيكون الر ،بالرعب والخوف
2:يقولف ،وهب آلبين الهيبة والعدل في مدحه  موازنة

 

  ــالأُس ــرد بـ ــةٌ تُشَـ ــم هيبـ   لَكُـ
  

  د وعـــدلٌ يســـتَنْزِلُ الأوعـــالا    
  

ـ وهي أقوى ـ  فالأسود تفر  هم يسـتنزل  لَعـد  ولكـن  ،ل وهبمن هيبة آ الحيوانات 
 ـفآ ،أعالي الجبال خوفاً على نفسهالى الأوعال التي تلجأ إ  ـدل وهب يجمعون بين الشِّ  ،ينة واللّ

 .عيف المظلومالض رصنْالظالم وتَ خيف القويعون بهيبة تُمتتوي

بسـبب   ،والخوف الذي ينتاب العدوعب كثير من الشعراء العباسيين على الرز وقد ركَّ
صـر  للنّ هذا الرعب والخوف سببان مدحهم أن وقد أوضحوا في ،مدوحالهيبة التي يتمتع بها الم

صوت  بها العدو عندما يسمعفسية التي يمر وتعمقوا في وصف الحالة النَّ ،من المعاركفي كثيرٍ 
3:براهيمإسحاق بن إام يمدح ذلك في قول أبي تم ويتجلّى .أو يراه الممدوح

 

مورِهــدأُنــاسٍ فــي ص شَــتْ قُلــوبم  
  

ــدما   ــوهم قُ وك تَمشــي نَحــا تــراء لَم  
  

ــا ــتَ به يمر ــو ــات لَ ــرتَهم عزم   أمطَ
  

  يــوم الكَريهــة ركْــن الــدهرِ لانْهــدما  
  

مةً قوية يحمل عزي فهو فوس،النُّالرهبة في ، و العدوالممدوح وهو يمشي قدما نح أدخل
ت فرائصهم وتداخلهم الـذعر  وارتعد ،رمذي ج ناس خافه كلُّإذا مشى نحو أف"يجابه بها الدهر، 

العدو ينـوب عـن    عب في صدورالر لخوف وام ابو تملمعتصم يجعل أوفي مدحه ا .4"والفزع
                                                           

 .165، ص 2، ج الديوان: ابن الرومي 1

 .76، ص 3نفسه، ج  2

 .83، ص 2، ج الديوان: أبو تمام 3

رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السـعودية،   تمام،صورة البطل في شعر أبي : المرامحي، فابل رشيد 4
  .148ه ، ص 1435
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البطولة فـي نفـوس    مدت جذوةخْأَ ئت منه قلوب الأعداء رهبةًلفقد م ،ليهمالممدوح في زحفه إ
1:يقول ،أبطالهم

 

ــةً  بهر حــوان الج ــه ــتَ منْ عأَتْر ــد   قَ
  

  بطُلَـــتْ لَـــديها ســـورةُ الأَبطـــالِ  
  

   ــه ــزاحفَهم لَ ــزاحفْهم لَ ي ــم ــو لَ  لَ
  

ــال     ــن الأَوج م مــدورِه ــي ص ــا ف   م
  

في قلوبِ وما يتركه ،ة المعتصمهيب د أبو تمامويجس 2:الفزع فيقولوم من الر  

      لَـدإلـى ب ـدنْهي لَـممـاً وقَو غْـزي لَم  
  

ــبِ     عالر ــن شٌ مــي ج ــه مــا تَقَد   إلّ
  

  لَو لَم يقُد جحفـلاً يـوم الـوغى لَغَـدا    
  

  من نَّفْسه وحـدها فـي جحفَـلٍ لَجِـبِ      
  

 إلىه الحرب النفسية الناتجة عن هيبة الممدوح تسبقإِن هم ، فتبدأ المعركة داخلبلاد العدو
 اع قائمصروهو  ،و المتحصن داخل حصونهالصراع القائم بين القائد والعد قبل وصوله، فيظهر

   .3على مشاعر الخوف والرعب

ام يضع ميزاناً للشجاعة ورباطة الجأش با تمنجد أ سعيد محمد بن يوسف ح أبيوفي مد
  4:فيقول

  منْـك يـوم تَـرى   لا خَلْقَ أربطُ جأْشًـا  
  

       ؤْدالـز شْ بِـكطـبي لَـمو ـعيد5أَبا س  
  

   ــهتؤير ـدعمــاً بشْـتَ يوع قَــدـا وأَم  
  

ــتَ   ــك أنْ ــافْخَر فإنَّ ــد فَ النَّج ــارِس   الف
  

 ــه ــرغام رؤْيتَ الض ــد الأَس نعــاي لَــو  
  

  ــدبــاً أنَّــه الأَسعر ظَــن أن ــيم   مــا لِ
  

الشجاعة والقوة كما يحدده أبو تمام هو أن ترى ممدوحـه ولا يقضـي عليـك    فميزان 
 وقد وفق أبو تمام بقولـه . رغامالض حتى على الأسد ستحيلذلك الأمر يولكن  ،عرالخوف والذُّ

                                                           

 . 160، 2، ج الديوان: أبو تمام 1

 .42، ص1نفسه، ج 2

 .82، ص2007رسالة ماجستير، جامعة تشرين، سوريا،  جدلية الهدم والبناء في شعر أبي تمام،: صالح، إبراهيم نجم 3

 .241/242، ص 1ج، الديوان: بو تمامأ 4

 ).زأد(مادة  لسان العرب. الذعر والخوف: الزؤد 5
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الأسـد   فإذا كان هذا هـو حـال   ،1الضاري والشديد المقدام من الأسوده لأنَّ )الضرغام الأسد(
   ؟ال البشرالممدوح فكيف هو حضرغام عند رؤية ال

مامه لشدة أ فلا يقف الأعداء ،ة هيبة ممدوحهبو تمام بصورة جميلة تدل على شدويأتي أ
  2:بي سعيديقول في مدح أ ،م منهوفزعه ،مخوفه

ــه ــاً علَيــ ــج مقْتَحمــ   رآه العلْــ
  

   ــود ــى الخُل ــاء عل ــتَحم الفَن ــا اقْ   كَم
  

ــارِ   ــم يج ــر ولَ ــتْ فَم ــريح خيلَ   ال
  

   ــود ــي القُي ــفُ ف ستَر يحــر ــه ال يلَد  
  

منهما  فكلٌّ ،له مثل اقتحام الفناء على الخلودفهو يصور اقتحام ممدوحه على العدو فيجع
فالفناء ينهي الخلود، و ،فنييفْالممدوح ية  ،ني العدومن قول مسلم بن الوليـد  وهي صورة مستمد
ولشـدة   ،يحمسرعاً يسابق الـر  يفر والعلج عند رؤيته الممدوح ،3)أملِجلٌ يسعى إلى ه أَكأنّو(

 ،بـالقيود  ها مكبلةٌوكأنَّ ،وبسبب الحالة النفسية التي يكون عليها يرى الريح تجري ببطء ،خوفه
من أمام  ه يصف الحالة النفسية للعدو وهو يفرلأنّ ؛4حسب وصف الآمدي في غاية الجودة وهذا

  .يه الخوف والفزعر فثّأ وقد أمام ممدوحه،

  5:لف القاسم بن عيسى العجليام في مدح أبي دبو تمي المعنى نفسه يقول أفو
  النَّقْعِ من دهـشٍ  6حيران يحسب سجفَ

  

ــا    ــنْقَض أو جرف ي أن رــاذ ــوداً يح   طَ
  

شدة إن تجعل الهارب من أرض المعركة في حالة نفسية فالخو تجعله يظن غبـار   أن
 ا يدفعـه إلـى  وهذ ،نهياري واد على وشك الاف ه جرفنّأو أَ ،يقع عليه يوشك أن المعركة جبل

  8:هذا المعنى من قول جرير أبا تمام أخذَ أن 7ويرى الامدي. الهربفي  الإسراع
                                                           

 )ضرغم(مادة  لسان العرب 1

  .253، ص 3، ج الديوان: ابو تمام 2
 .357، ص 3، ج الموازنة: الآمدي 3

  .157، ص 1، جنفسه 4
 ).طوداً(بدل ) سقفاً (وقد وردت فيه . 60،ص 1ج  الموازنة،: الآمدي.423، ص 1،ج الديوان: ابو تمام 5

 ).سجف(مادة  لسان العربالسجف هو الستر،  6

  .67،ص 1،ج  الموازنة: الآمدي 7
العسكري، أبو هلال الحسن بـن عبـد االله،   . 864، ص  1986، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر ،الديوان: جرير 8

.  370، ص نهاية الأرب في فنـون الأدب النّويري، شهاب الدين، .  80ت، ص .، بيروت، دار الجيل، دديوان المعاني
  .وقد ورد البيت عندهم من غير نسبة.  246، صأخبار أبي الطيب المتنبي: البكري
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  ما زِلْـتَ تَحسـب كُـلَّ شَـيء بعـدهم      
  

ــالا    ــيكم ورِجـ ــر علَـ ــا تَكُـ   خَيلًـ
  

وقد 1،﴾م هرذَفاح دوم العم ههِيلَحة عيص كلَّ بونسحي ﴿:جرير من قوله تعالى خذهوقد أ
إ الحقيقةَ وفي ،2من كتاب االله عز وجل هذا سرقةً الأخطل عدر بالمعنى القرآنـي تأثّ اًجرير ن. 

المدي إلى الآ دفعما الذي  ولكنيكون أبو؟ ولماذا لا جرير من همام أخذبا تَأ قول إن أخـذ   تمام
 هذا المعنـى ف ،المعنى من القرآن ذبق في أخْالس له كان وجرير ،القرآنية أيضا يةالمعنى من الآ
  3:هقولفي  ،في خمرياته هاستخدم فأبو نواس قد ،عراءالشُّمتداولٌ عند 

ــدحا     ــاَ قَ ــا ظَنَّه ــفّ رآه ــلُّ كَ   فَكُ
  

ــاقي     ــه الس ــخْصٍ رآه ظَنَّ ــلُّ شَ   وكَ
  

أبا تمام جعل الحالة النفسية من أثر الخوف الذي انتاب العـدو   ولكن ،من أثر الخمر فها
  .من هيبة الممدوح

   4:يقول ،سعيد بن عبد االلهلمعنى في مدح وقد أحسن المتنبي في استخدام هذا ا

ــةٌ    ــرِ مقْبِلَ ــلُ النَّص خَيه وــا رأو لم  
  

  والحرب غَيـر عـوانٍ أسـلَموا الحلَـلا      
  

 مههــارِب حتَّــى كــان الأرض ــاقَتوض  
  

ــلا     جر ــه ــيء ظَنَّ ــر شَ إذا رأى غَي  
  

ــتْ    كَضر ــو ــومِ لَ ــى الي ــده وإل عفَب  
  

  بالخَيلِ فـي لَهـوة الطّفْـلِ مـا سـعلا       
  

يفصنَتَل الممقبلا ا ممدوحهعندما رأو النفسية التي أصابت الأعداء لحالةي في وصفه اب 
 ؛)انٍالحرب غير عـو (المتنبي وصف الحرب بعبارة  ولهذا نجد أن ،وقبل أن يروا فعله، نحوهم

 ثم ينتقـل عركة، مال كان قبل، وهذا يؤكّد أن هربهم 5الحرب العوان هي التي سبقتها حرب نلأ
 تْبحما ربِ ضم الأرليكُع وضاقت ﴿:ن قوله تعالىليصف الحالة النفسية التي حلت بهم مستفيدا م

 ـ(وحتى تتعمق صورة الخوف جاء بقوله  6﴾ بريندم متُيلَّو مثُ ف الخـائِ  نلأ ؛)اقت الأرضض

                                                           

 ).4(سورة المنافقين، الآية  1

 
 .246، ص أخبار أبي الطيب المتنبي: البكري2

 .77، ص1961القاهرة، دار المعارف،  الإبانة عن سرقات المتنبي لفظًا ومعنًى،: العميدي، محمد بن أحمد 3

 .17، ص الديوان: المتنبي 4

 ).عون(مادة  لسان العرب 5

 ).25(سورة التوبة، الآية  6
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رب الخـائف فـي   ار المتنبي حالة الهثم يصو ،إليهه فلا يعرف مكاناً يذهب الدنيا بوجهِ تضيقُ
السحر الحـلال  هو " -كما يصفه العميدي -ا المعنىوهذ ،)ه رجلاشيء ظنَّ إذا رأى غير( :قوله

 ـهِيلَة عحيصبون كل َّسحي َ﴿:مأخوذ من قوله تعالى وهو1"الذي رزِقه وحرمه غيره م هـ م  العدو 
ذَفاحريار إلّا قلة قليلة لا أثر لهم ،2﴾ مهة بخيلهم في لهو لو ركضواو ،فلا يبقى من العدو في الد

 ،3لى الإحالة كما يقول الثعالبيإ هجوالمبالغة ما يخرمن الإفراط وهذا فيه  ،ما سعل الطفل وحلقه
  4:من قول البحتري هذا المعنى مستمدو

ــادتْ    ــبِي فَع الص كــم ــوا باس   فَزع
  

  حركـــاتُ الُبكـــاء منْـــه ســـكوتُ  
  

  5:وفي المعنى نفسه يقول المتنبي

ــاحِ  ــوتَ الري رِ صــذُّع ــن ال م نوــر ي  
  

    ــهيلَ الجِيــادص نــودخَفْــقَ البو  
  

صوت  هون أنّنُّويظ ،خوفهم يسمعون صوت الريح ةمن شد داءالأع تجعلُ فالحالة النفسيةُ
ويبدو  .فيشعرون أنَّهم مطاردون في كل مكان ،راياتق الفْصوت خَ أنَّهصهيل الجياد تلحقهم، أو 

المثال  نلأ؛ 6﴾هم رذَفاح هم العدوحة عليهم يص لَّكُ بونسحي ﴿:عالىلى قوله تهذا القول أقرب إ
فإضـافة   ،ع كما جاء في الآية الكريمـة ملى السيعتمد ع وهذا ،بق اعتمد على البصرالمثال السا

على الـرغم مـن    ،ء يعيشون في رعبٍ دائمفالأعدا ،الخوف والذعر ر شدةهِظْالصوت للرياح تُ
وتـذكيرهم بخـزيهم    ،ذانهـم آ صكياح من الر هم لا يمنعونولكنَّ ،فرارهم من أرض المعركة

  7.وعارهم

   8:يقول ،مظهراً هيبتهم بين الناس ،وهو يفتخر بقومه ،وقد أجاد البحتري في وصفه

                                                           

 .77، صالإبانة عن سرقات المتنبي لفظًا ومعنًى: العميدي، محمد بن أحمد 1

 ) .4(سورة المنافقين، الآية 2

 .84، ص أبو الطيب المتنبي ما له وما عليه: الثعالبي 3

 .246ص  أخبار أبي الطيب المتنبي،: البكري 4

 .  54، ص الديوان: المتنبي 5

 ).4(سورة المنافقين، الآية 6

 .147، ص 1996، الإسكندرية، منشأة المعارف، البديع في شعر المتنبي التشبيه والمجاز :سلطان، منير7

 .2366، ص الديوان: البحتري 8
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   مفُهــو ــة خَ ريــدى الب ــلُّ ل حي مــو   قَ
  

ــدانِ      ــي الأبـ ــازِلِ الأَرواحِ فـ   بِمنـ
  

فلا يفارقهم  ،الروح للجسدلازمة مثل مالخوف ملازما للبرية  قيبقيق يهذا الوصف الدف
  .ا بعد موتهملّإ

هم الابتعاد عـن   ،في نفوس الأعداء من أثرن البحتري ما يتركه الخوف ويبيفيصبح هم
  1:حمدبن أ فيقول في مدح أبي عامر الخضر ،الأماكن التي يتوقّعون وصوله إليها

ــغْلٌ    ــم شُ ــا لَه ــادي م ــرى الأَع   فَتَ
  

  إلَّـــا تَـــوهم موقـــعٍ يقَعـــه      
  

م حرحال الجبان الذي ي عداء من خلال وصفالخوف في نفوس الأ ثرظهر أي والمتنبي
  2: قول في مدح علي بن إبراهيميف ،ومالنّ

    ــانبا جــطَجِعضبيــتُ مــفَ يكَيو  
  

  القَتَـــاد كشَـــو نْبِـــهشْـــتَ لِج3فَر  
  

 ــكحمــرى فــي النَّــومِ ريفــي كُــلاه  
  

     ــهادفــي الس ــراهي يخْشــى أنو  
  

   5:شجعخذ هذا المعنى من قول أالمتنبي أ نأ 4ويرى الجرجاني

ــد محم ــمع ــنيــا ب كوــدوعلــى ع  
  

     ــلام ــبحِ والإظ الص ءــو ــدانِ ض صر  
  

ــا  ــه وإذا غَفـ ــه رعتَـ ــإذا تَنَبـ   فـ
  

  ـــلامالأح كوفـــيس ـــهلَيـــلَّتْ عس  
  

 ،ومل بها النَّيقابِ نراد أأه نّلأ"؛ )السهاد(ر في استخدامه كلمة صقَ يالمتنب نويرى أيضا أ
متصرف فـي حاجاتـه   ولا يسمى ال ،يلهاد امتناع الكرى في اللّالس مانّإ ،يقظة سهاد وليس كلّ
 ـي نأ راده أنّبيتي المتنبي أ ح فيضاالو ولكن .6"كان مستيقظا نوإ ،ساهدابالنهار  ف حـال  ص

هنـاك   نلأ ؛كنها يقظة لا تجلب له استقراراول ،يبقى مستيقظاف ،ومالنّ مرحف الذي يالجبان الخائِ

                                                           

 .  1250، ص الديوان: البحتري 1

 .88، صالديوان: المتنبي 2

 ).قتد(مادة لسان العرب . جمع مفرده قتادة وهي شجرة ذات شوك : القتاد 3

، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني، أبو الحسن علي عبد العزيز 4
 .  215، ص  2006، بيروت، المكتبة العصرية، 1ي، طمحمد البجاو

 .  215نفسه، ص  5

 . 215نفسه، ص  6
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وهـذا   .النومفهذه الحالة النفسية تمنعه  ،دوح في الحقيقةمح المموهو رؤية ر ،خر ينتظرها آخوفً
 م عن قلـة المتنبي فهو يتكلّ وأما ،والنهارو خائف بالليل العد نأشجع فهو يذكر أ أرادهما ل مغاير

   .الخوف ةوم في الليل من شدالنّ

  1:يقولف ،هذا المعنى مفتخراً بنفسهالمتنبي استخدام  ركريو

  من لَو رآنـي مـاء مـاتَ مـن ضـمإٍ      
  

  ولَو عرضتُ لَـه فـي النّـومِ لَـم يـنَمِ       
  

مـاء خوفـاً   لما اقترب من العدوه رآه ماء  أن فلو ،أثر هيبته على عدوه ن المتنبييبيو
  .وم فيبقى ساهداً لا يغمض له جفنم النّرِوإذا رآه في المنام ح ،ورعباً ولمات من الظمأ

مكان والهيبة تنوب عن صاحبها وتسده إن في  اكبير هاأثر وقد يكون ،كةعن المعر غاب
منها قوله في مـدح   ،ةالمعنى في مواضع عدهذا ب وقد جاء المتنبي ،ر في المعاركصتحقيق النّ

  2:سيف الدولة

  قَد ناب عنْك شَديد الخَـوف واصـطَنَعتْ  
  

   مهــب ــنَع ال ــا لا تَص ــةُ م هابالم ــك   لَ
  

إن نْسيف الدولة يصلأ ؛عبر بالرعداءالأ إلىهيبته تسبقه  ن، الذي ،عبفتنشر بينهم الر 
 ،سيف الدولة الشخصي مبعوثالمهابة هي ف، الشجعان والفرسان دو ما يعجز عنهيصنع في الع

 ـنُ :"ر قول الرسول صـلى االله عليـه وسـلم   وهنا يظهر أثبنفسه؟  قي العدوذا لَإفكيف  رتُص 
بالر3"بع. 4:را المعنى نفسهويقول المتنبي في مدح أبي العشائر مكر  

ــادي ــوبِ الأع ــي قل ــب ف عــثَ الر عب  
  

   ــان ــي فَكـ ــلَ التَّلاقـ ــالُ قَبـ   القتَـ
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الأعداء مـن   نفوسِو الحرب النفسية التي تجري داخل الذي قصده المتنبي هنا ه واللقاء
ف .الخوف والرعب ةشدكْذيظهر هـذا  و ،والنبل من النشابِ رض العدو أنفذُفي أ هممدوحاسم  ر

  1:الفوارس دلير بن لشقور باأ يمدح في قول المتنبي

  أراضيها من اسمك فـي الـوغى  ونَرمي 
  

ــلِ      النَّب ــن ــابِنا وم ــن نشّ ــذَ م   بأَنْفَ
  

ــا    ــالِ أتَيتَن ــد القت عب ــن ــإن تَكُ   فَ
  

  فَقَد هـزم الأعـداء ذكْـرك مـن قَبـلِ       
  

فـي   عن صاحبها نيابة غيرفالهيبة تُ ،المعركةقبل  عداءهزمت الأ وهيبته فاسم الممدوح
  2:يقول المتنبي ،المعارك

 ــه ــارات هيبتُ ــى الغ ــه عل ــر عنْ   تُغي
  

ــالُ      ــر إهم ــي البِ ــه بأَقاص ــا لَ   وم
  

 مـدح  ، يقول المتنبـي اءعدفي نفوس الأ الذي يسكن عبالخوف والرو ذكر الهيبةفي و
3:اهيم التنوخيبربن إ علي  

  بعيـــد الصـــيت منْبـــثُّ الســـرايا
  

  الرضــيعايشَــيب ذكْــره الطّفْــلَ     
  

   هِمــي ــاً إلَـ ــر جيشـ ــم تُسـ   إذا لَـ
  

  أَســـرتَ إلـــى قلـــوبِهِمِ الهلوعـــا  
  

ــلاحٍ     ــلا س ــتَ بِ ــزلٌ وأنْ ــلا ع   فَ
  

ــا      ــه منيع ــون بِ ــا تَك ــك م   لِحاظُ
  

فكيـف   ﴿:مستفيداً من قوله تعـالى  أهوال يوم القيامة،المتنبي هيبة ممدوحه ب ويوازي
ع مـن شـدة   الطفل الرضي بشيممدوحه ي فصيتُ 4﴾ يباالولدان ش لُعجيم يوماً تُرفَكَ إن قونتَّتَ

ونظرات  ،عداء فتهلكهمل حرباً نفسيةً على الأها تشكِّالهيبة تنوب عن الجيش لأنَّو ،الخوف والهلع
الممدوح تسد فيصبح في حصنٍ من مهابته ،منعهفهي التي تَ ،لاحمكان الس.  

  5:بشجاعته مفتخراًبن منقذ  السابقة قول أسامةي يه بأقوال المتنبوشب 
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 ديهِمــر ــران يــ ــازِلُ الأقْــ   أنــ
  

ــي    ــامهم رعب ــربي ه ــلِ ض قَب ــن م  
  

الضرب بالسيفيقتلهم قبل  الخوفوجعل  ،عداءالأ بدلَ قرانِوضع لفظ الأ أسامة ولكن، 
شـجاعة  الظراء في قران هم النُّالأ نلأ ؛تزيد من هيبته) عداءالأ(بدل ) قرانالأ(فاستخدامه كلمة 

  . يقضي عليهم همن همخوف ولكن ،تهلقو فهي مكافئة ،ة العدووهذا وصف لقو ،1والحرب

  2:المتنبي في مدح سيف الدولة، يقولا ما جاء به هبالهيبة ووصف ومما يتصل

ــد ــي حدائِ هو ــد ــيوفُ الهِنْ س تُهــاب  
  

ــةً عربــا      زاريــت ن ــفَ إذا كانَ فَكَي  
  

 هــدحــثُ وواللَّي ــثاللَّي نــاب ــبهريو  
  

  فَكَيــفَ إذا كانَــت اللّيــوثُ لَــه صــحبا  
  

 ــرِ وهــو مكانُــهحالب بــابخْشــى عوي  
  

ــا   بإذا ع ــبِلاد ــن يغْشــى ال ــفَ بِم فَكَي  
  

قناع ج في الإبالتدروذلك  ،قناع سامعيه بهيبة ممدوحهيحاول المتنبي في هذه الأبيات إو
ف فهذا التدرج يخفِّ ،ي في تكوين الصورةرقِّسماه محمد فتوح بالتَّوهذا ما أ ،إلى الجزء من الكلّ

يكون في الصورة من مبالغة ما يمكن أن، فعات أو جرعـةً فيقدجرعـة بالاسـتعانة    مها في د
بـاختلاف   ولكـن  ،تحمل المعنى نفسه ةبيات الثلاثالأف .3القياس الشعريلية أو خيبالمحاججة التَّ

ف الهنديـة  هيبة السيو: م بها وهييبدأ المتنبي بعرض ثلاث حقائق مسلَّف ،4ضالصورة والمعر
فلكـل مـن هـذه     ،لبحر وهو مكانهوعباب ا ،يث وهو بمفردهوناب اللّ ،حديد أصمد وهي مجر

و ،ل فيها أحدالاشياء الثلاثة هيبة لا يجاديرهبتهـا  بسليم لى التَّإ وهذا يقود ،م الجميع برهبتهالِّس
وهيبـة   .قـي منهـا  ترولى والصورة التي يلوجود الفرق بين الحقيقة الأ ،صيةكثر خصووهي أ

  5:كما يظهر في قول المتنبي الممدوح في قلوب أعدائه مثل الحسام

 ـ  ــ ــيفُ ال ــلُ س ؤمــةُ الم بيــا ه   إنّم
  

   ــام ــوبِ حس ــي القُل ــك ف لالم ــة   دول
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  1:يقولف ،لهيبة ممدوحه سيف الدولة ةالحمداني بصورويأتي أبو فراس 

ــه    سرــامِ أَح ــأَمرِ الشّ ــغَلْني ب   لا تَشْ
  

     مــر ح ــه ــن حلَّ ــى م ــآم عل   إن الش
  

   ــه تمهاب ــن ــوراً م ــرِ س ــإن للثَّغْ   فَ
  

    ــم مــه ق لــادي أه ــن أَع م هــخور ص  
  

  .فهي لا تحتاج إلى من يحرسها ،هممدوحمن هيبة  بأسوارٍ الشّام يحيط فنرى أبا فراس
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- دائدالشّ فيبر الص  

سع لتشمل قدرة الإنسان علـى  تَّما تَوإنّ ،على جانب الحرب والقتال الشجاعة لا تقتصر
في  فذكروهمر لأل الشعراء العباسيون هذا افغْ، ولهذا لم يالصمود في وجه الشدائد ونوائب الدهر

ث عن ام الذي يتحدبي تمشعر أ في ويظهر ذلك. مظهرا من مظاهر الشجاعة باعتبارهرهم اشعأ
  1:يقول ،له إياهمر ممدوحه مالك بن طوق على قومه وتحمصب

ــلٌ مج ــه ــرا إنَّ ظَه ــي ــوا البغْ    لا تَجعل
  

ــنِّقمِ      ــى وادي ال ــة يرع ــن القْطيع م  
  

بـه مـن معـاني الصـبر     في هذا البيت بصورة الجمل وما يتصف  استعان أبو تمامف
  2.صبر ممدوحه لوصف ،والتحمل

مـام  بات ممدوحـه أ ث ثبات؛ ليصفبالجبل وما يتصف به من ال بو فراسأ يستعين بينما
ه وقوته فـي وجـه   دلَويمتدح ج بي المكارم،أ ابنه يا سيف الدوله بوفاةيقول معز ،نوائب الدهر

  3:الحدث

ــا  ــدينِ مغْتَبِطــاًي ــيفَ ال االله س ــر عم  
  

ــلُ      ــا جلَ ــى بِه ــة يرم ــلُّ حادثَ   فَكُ
  

  من كـان مـن كـلِّ مفْقـود لنَـا بـدلاً      
  

ــدلُ     ب ــه ــى حالات ــه عل ــيس منْ   فَلَ
  

    ـمتَسبينِ مفُ الـدـيسجـالُ وكي الربي  
  

  حتَّى عنِ ابنك تُعطى الصـبر يـا جبـلُ     
  

 ،هـا سـيف الدولـة   الحوادث والمصائب التي يتعـرض ل  عظَم فراس بوصف أبو بدأ
 وهذا أمر محزن يلجأ فيه الإنسان إلى البكـاء؛ بة في هذا الموقف هي فقدان أحد أبنائه، والمصي

والرجال من حولـه   ،يبتسم ولكن سيف الدولة في هذا الحدث الجلل ،لضعفه وعجزه عن الصبر
يرثي  وفي موقف مشابه .فتبسمه يدل على صبره وثبات قلبه منهم، بالبكاءهو الأولى و ،بكوني
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الصبر والثبات عندما بن سيف الدولة، ويمدح سيف الدولة، ويصفه ببا الهيجاء عبد االله المتنبي أ
  1:فيقول ،به مصيبة ملتُ

كقْتَـدى بـه      2عزاءالم ولـةفَ الدـيس  
  

  فإنَّــك   ــلٌ والشَّــدائدــلِنَصللنّص  
  

  مقيم مـن الهيجـاء فـي كُـلِّ منْـزلٍ     
  

  فـي أهـلِ   3كأَنَّك مـن كُـلِّ الصـوارِمِ     
  

  4ولَم أر أعصـى منْـك للحـزنِ عبـرةً    
  

ــلِ    ــلا عقْ ــوب بِ ــلاً والقل ــتُ عقْ وأَثْب  
  

 هــليل ــي س ــده ف هــا ع ــون المناي   تَخ
  

ــلِ    جــوارِسِ والر ــين الفَ ه بــر وتَنْص  
  

هرــب ص ثــواد الح قــى علــى مــربوي  
  

  نْدردو الفبا يدو كَمبـقْلِ   5وي6علـى الص  
  

و ممدوحه مثل نصل السيف،  ،دائدا للشّإلّ دعنصل السيف الذي لا ييبدأ المتنبي بوصف ف
وعصي الـدمع عنـد نـزول     ،وهذا يجعله صابرا في الشّدائد تربطه علاقة قرابة مع السيوف،

ويعمق المتنبـي المصـيبة    .الحوادث، وأثبت الناس عقلا في المواقف التي تُذهب عقو الرجال
الموت كيف يشاء في أرض فهو الذي ينقل  ،فيخطف منه ابنه ،سيف الدولةفيجعل الموت يخون 

 ،مثل السيف الصـقيل فهو  ،عزيمته المصيبة لم تثنِف ،نه سليلهأخذ مه هذه المرة ولكنّ ،المعركة
  . يبقى في مضائه الحوادث هت عليمهما تعاقب

، يصف صبره وصلابة عوده في الشدائد ،بو فراس الحمدانيوفي معرض الفخر يقول أ
   7:متخذا من حادثة أسره دليلا على صدق قوله

ــليبةٌ  ــدانِ ص ــا تَعه ــى م ــاتي عل   قَن
  

  ــليب ــان ص ــا تَعلَم ــى م   وعــودي عل
  

 علــى طــي صــبورــرِه   الزمــانِ ونشْ
  

     ــدوب ــي نُ ــدهرِ ف ــرت لل ظَه وإن  
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  ــه قَلْب ــر ــرِ الأس كْسي ــم ــى لَ   وإن فت
  

     لَنَجيــب هنايــا جــدالم ضخَــوو  
  

وهو يمـدح   ،ح المتنبي كيفية مواجهة المصائب والتعامل معها في معرض فخرهويوض
  1:فيقول ،سيف الدولة

   ثــاتبــأنْفُسٍوإنّــا لَنْلقــى الحاد  
  

ــلُ    ــدهن قَليـ ــا عنْـ ــر الرزايـ   كَثيـ
  

أثرها مواجهتها والتّخفيف من  الخطوب مهما بلغت، وهذا يعينهم علىفنفوسهم تستهون 
  2:لخطوبوشبيه بقول المتنبي قول أسامة بن منقذ في وصف مواجهته ا. في نفوسهم

 قْنإذا طَــــر ألْقــــى الخُطــــوب  
  

ــبورِ      ــبٍ صــ ــبِ محتَســ   بِقَلْــ
  

ــومِ  ــن الهمــ ــي زمــ   فَسينْقَضــ
  

  كمـــا انْقضـــى زمـــن الســـرورِ  
  

سع نة إلى رخاء، ومالحياة تتقلّب من شد ر إلى يسـر،  فيواجه الخطوب بقلب يؤمن أن
يصف جسـارته   " فهو بذلك 3﴾ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ﴿:وهذا من قوله تعالى
في اعن  وصبره في قالبٍ ينم وخبرة ـ يواجه به الخطوب الذي هقلبويصف . 4"لحياة حكمة   هبأنَّ

5:يقولف ،قسم على ذلكوقد أ ،والصبر صديقان لا يفترقان
 

ــذْ  ــانِ مـ ــبري إلفـ ــي وصـ   قَلْبـ
  

ــا     ــادقَينِ لا افْتَرق ــما ص ــا تَقاس   خُلقْ
  

  أَمشي الهـوينى والخَطْـب فـي طَلَبـي    
  

ــارةً    ــوراً وتـ ــع طَـ ــايوضـ   عنَقـ
  

  مــا يطْمــع الــدهر بِــأن أذلَّ ولا    
  

ــا     ــه فَرقَـ ــي أهوالُـ ــلأُ قَلْبـ   تَمـ
  

  ــة ــلِّ نائِب ــي كُ ــلوعي ف ــوا ض   أحنُ
  

ــا   ــرِفُ القَلَقـ ــؤاد لا يعـ ــى فُـ   علـ
  

ــامِ ولا  ــوفُ الحمـ ــه خَـ  لا يزدهيـ
  

ــا     ــة خَفَقَـ ــي ملمـ ــه فـ   عهِدتُّـ
  

                                                           

 .360، الديوان: المتنبي 1
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وعندما تنـزل   ،هذا الصديق يعينه في وقت الشدة لأنله ساكن القلب؛ تجع الصداقة هذهف
  1:يقول ،تضعف ولا تلينفهو مثل صخرة صلبة لا . لخوففقلبه لا يعرف القلق ولا ا ،الخطوب

  1:يقول
ــدي   ــى جلَ ــرزء أَوه ــبن ال سلا تَح  

  

ــدا     ــض الجلْمـ ــيم لا يفُـ   إن النّسـ
  

ــب أروعٍ   ــب قَلْ ــروع الخَطْ ــلْ ي هو  
  

   اإنــد ــه أَسـ ــدهر علَيـ ــب الـ   كَلـ
  

ويحـتج لـذلك    ،فالخطوب مهما تكالبت عليه لا تُثني عزيمته، بل تزيده قوة وصـلابة 
  .بصورة توضحه، فالنسيم لا يضعف الصخرة الصلبة، ولا يترك عليها أثرالمعنى، فيأتي 

  رباطة الجأش -

صة خابجاعة ومواطن الشّوذكروها في  ،ء العباسيون ممدوحيهم بهذه الصفةعرامدح الشّ
 لقـاء  عنـدهم  لعدوهيين، وكأن لقاء اروا ممدوحيهم في المعارك مبتسمين لافصو ،في الحرب

ر بن بـرد فـي مـدح    افي هذا المعنى يقول بشّف، وهذا من علامات ثبات القلب ،حبةهل والأالأ
  2:سليمان بن داوود

 ــه ــوتُ يطْلُبـ ــي والمـ ــاتَ يغَنّـ   بـ
  

   ـــرءنُـــهوالميحلْهـــو و3ي كَثَـــب  
  

وفـي   .وهذا لايكون إلّا للشّجاع ثابت القلـب ، ي ويلهووهو يغنّ ،حودد الممفالموت يتهد
  4:مثل هذا المعنى يقول دعبل الخزاعي

  يصــــافح المــــوتَ بِوجــــه دامٍ
  

ــامِ     ــحٍ بسـ ــق واضـ ــر رفيـ   حـ
  

رفيق واضـحٍ   وجه(:وقوله ،على الاطمئنان تدلُّ والمصافحة ،ممدوحه يصافح الموتف
للدلالـة علـى    )امالبس(ذلك  إلىويضاف  ،الواضح يدل على الثقة وعدم الخوففالوجه  ،)بسامِ

  .على ثبات القلب فيكون ذلك أدلّ ،المبالغة في الضحك
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هِظْوي1:في مدح محمد بن علي القمي يقولف ،ممدوحه ضاحكاً في المعركةي البحتر ر  

  وهـو يـروعهم   ضحوك إلـى الأَبطـالِ  
  

  وللســيف حــد حــين يســطو ورونَــقُ   
  

ولهذا أعـاب الآمـدي   ، القلب من القطوب والضحك في المعركة أظهر للشجاعة وثبات
  2:هعلى البحتري قول

ــى  ــدى ووغ ــي نَ ــوب ف ــم وقُط ستَب  
  

     ـردـطَ العـارضِ البسو دعّوالر قركالب  
  

لأنَّ ؛رديئامدي هذا البيت الآ وقد عدما كان ينبغي أوإنّ ،القطوب بالرعده ه شبيشـبهه   ن
في الوغى لا  والقطوب ،ضع التهديد والوعيدمو ما يوضعنّوالرعد إ ،بالمرئيات لا بالمسموعات

فليس القطوبة في هذا الحـال مـدحاً    ،حكلَّم بطَّقَفي الحرب م الجبان لأن ،يدل على الشجاعة
بل دليـل الشـجاعة    ،وذاك ليس بدليل الشجاعة ،هذا دليل الكرم لأن ؛م في حال العطايابسكالتَّ

 البحتري في هذا المعنى إذْ اربشّ وقد سبق ،3)الأبطال إلىضحوك (كما قال  ،التبسم في الحرب
  4:قال إذْ

ــردى عابِســاً فــاض ســيفُه    إذا مــا تَ
  

ــه إن تَبســما      ــاء ويعطــي مالَ   دم
  

ليس العبوس "قال عنه الآمدي وهذا ما  ،وس وقت الحرب والتبسم وقت العطاءفذكر العب
6:فقال ،ام ممدوحه على الأسدبو تمولقد فضل أ .5"مدحهنا ب

 

  كَاللَّيــث ليــث الغــاب إلّــا أن ذا    
  

     ــتيم ــام وذاك شَ سعِ بوــر ــي ال   7ف
  

نَّيث لأق على اللّفممدوحه تفوالمواقف ه متبسم في أشد. 
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ه من أحسن هذا لا شيء":بقوله) الأبطال إلىضحوك (مدي قول البحتري وقد وصف الآ
التمثيل الغـامض المحـوج الـى    ر الجرجاني في الشواهد على وأورده عبد القاه .1"ولا ألطف

 نا إك إلّلا يبرز ل ،ضرب في المعاني كالجوهر في الصدفهذا ال نإ":، وعلق عليه بقولهالفكرة
 إلـى تـدي  فكر يه ثم ما كلّ ،ريك وجهه حتى تستأذن عليهلا ي ،بجكالعزيز المحت ،عنهه تشقّ

  .2"ا اشتمل عليهلكشف عمل هوجه

   3:فقال ،عنىوقد سبق مسلم بن الوليد البحتري واستخدم هذا الم

  يفْتَــرّ عنْــد افْتــرارِ الحــربِ مبتَســما
  

ــلِ      ــارِسِ البطَ ــه الف جــر و إذا تَغَي  
  

  4:فقال ،سيف الدولة، فاستخدمه في مدح المعنى ذلك والمتنبي لم يغْفل

    ـفلِواق شَـك تـوقَفْتَ وما فـي المو  
  

       نـائِم ـوهدى وفْـنِ الـرفـي ج كَأَنَّك  
  

ــةً  زيمــى ه ــالُ كَلْم ــك الأبط ــر بِ تَم  
  

     ــم باس كــر ــاح وثَغْ ضو ــك هجوو  
  

قد نقدنا عليك يا أبا الطيب ما نقدنا على امرئ " :قولهالبيتين ب ولة هذينقد نقد سيف الدو
  6:وذكر قول امرئ القيس5"القيس في قوله 

   ــذَّة ــواداً للَ ج ــب ــم أَركَ ــأَنّي لَ   كَ
  

ــالِ      ــاً ذاتَ خلخ ــبطَّن كاعب ــم أَتَ   ولَ
  

  ولَــم أســبأ الــزقَ الــروِي ولَــم أقْــل 
  

ــرةً     ــري كَ ــي كُ ــالِ لِخَيل ــد إجف عب  
  

ف الدولة على بيتي المتنبـي وبيتـي  ي النقد الذي أشار إليه سيح حازم القرطاجنّويوض 
يقتضي ظاهر الكلام أن  ،صدر البيت الأول من قول امرئ القيس هو أن:"امرئ القيس في قوله

والأمر نفسه فـي   ،7"البيت الثاني بعجز البيت الاول ويوصل صدر البيت الثاني، يوصل بعجز
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ا صح النقد على امرئ القيس صـح  وإذ:"لبيتي امرئ القيس قائلاً المتني احتج وقد المتنبي، يتيب
ما أراد امرؤنّوإ ،علي وأ ،ذة فـي بيـت  ذة بركوب اللّن ركوب اللّيقر القيس أنيجمـع بـين    ن

حازم و ،ر المتنبي لقولهوقد أقنع هذا الكلام سيف الدولة دون أن يبر ،1بيت عة والكرم فيالشجا
الردى لا نجاة منه  يقرن بين أن أبا الطيب أراد أن أن"ي ساق حجة لقول المتنبي وهو القرطاجنّ

ونجا منهقف الممدوح و لواقف وبين أن، وانهزمت الابطال ريعت وبين أن، سيف الدولة لم  وأن
2"يدل على عدم الروعوابتسام الثغر وانبلاج الوجه مما  ،رع ولم ينهزمي.  

فها وصـنَّ  ،ل على ائتلاف المعنى مع المعنىلاتدسللابيتي المتنبي  ورد ابن الناظموقد أ
من الصدرين، وقد  ايلائم كلّ من البيتين فعجز كلٍّ ،ن لهياشتمال الكلام على المعنى وملائمضمن 
في جفـن   كأنك(قوله  الأول، :لأمرينلترتيب الذي اختاره المتنبي جاء اظم أن هذا ابن النّاذكر 

وهذا أنسب من جعله  ،به بالموتع على صاحطَقْفي موقف ي ةل السلامليمثّ جاء )الردى وهو نائم
وهـو بمـرور    )ام وثغرك باسمووجهك بس(تأخير قوله والثاني  ،بتاً في حال هزيمة الأبطالثا

  .3تقديمه مع البيت الأولأكثر من  ،بالغةموما في ذلك من زيادة ال مىالأبطال أمامه كلْ

ة ليدلل علـى الشـجاعة وثبـات    م في المعركالتبس ستخدماقد  سامة بن منقذأ نونرى أ
  4:يقول في مدح الملك الصالح بن رزيكف ،القلب

  يستَقْبِلُ الحـرب بسـاماً وقَـد كَشَـرت     
  

  بهــا المنيــةُ عــن أَنْيابِهــا الأُرمِ     
  

رنة فالشاعر هنا يجري مقا ،ويضحك والموت يحيط به من كل جانبالممدوح يبتسم  إن
الذي يقتضي الخوف والهلـع مـن    ،والجو السائد على الأرض ،بين حال الممدوح في المعركة

اً حالـه فـي   المعنى نفسه مظهر ويستخدم ،بن منقذ مفتخراًاوفي مثل ذلك يقول  ،الموقفهول 
   5:الحرب والموت من حوله
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ــها  ــماً أخوض تَسبم ــذْف ــهابِ القَ كَش  
  

  طَلْق المحيا ووجـه المـوت قَـد كَلَحـا      
  

لال وصف حال ممدوحيهم فـي  الشعراء استطاعوا من خ أنومن الأمثلة السابقة نرى 
تظهـر علـيهم    ودون أن ،يهمأن يبرزوا شجاعة ممـدوح  ،وتبسمهم في وجه الموت المعارك،

ما قلناه قول البحتري في  ويؤكد ،ويلعبون مع أصدقائهم وأحبتهم هونوكأنهم يل ،علامات الخوف
  1:سعيد الثغري مدح أبي

  لَقَد كـان ذاك الجـأشُ جـأشَ مسـالِمٍ    
  

  علــى أن ذاك الــزي زِي محــارِبِ     
  

  تَسرع حتّـى قـالَ مـن شَـهِد الـوغَى     
  

  لِقَـــاء عـــداء أَم لقـــاء حبائـــبِ  
  

، وهو في أرض في مثل حالة المسالم الممدوحو ،ن في ثبات وطمأنينةيكوفقلب المسالم 
الحرب الذي يرتديـه لمـا    لولا زيو ،سية لا تدل على وجوده في الحربفحالته النف ،المعركة

لى وقد لجأ الشاعر إ ،ي ساحة المعركةف لعدم وجود علامات نفسية تشير إلى وجوده ؛عرفنا ذلك
من  يشهد المعركة في حيرة ر يجعل منوهذا الأم ،لى ذلكليشير إ )بمسالم ومحار(طباق بين ال

ا يمنع أن يكون مع وجود م ،حبةالألقاء  العدو أم أهو لقاء ،فلا يستطيع أن يحدد نوع اللقاء ،أمره
ا ما أراده الشاعر وهـو  فلا يبقى إلّ ،اس حربالذي يلبسه الممدوح لب لأن الزي ،اللقاء لقاء أحبة

أجود ما قيـل فـي   "وهذا كما يقول صاحب ديوان المعاني  .شجاعة ممدوحه وثبات قلبههار إظ
رباطـة  بينما ثبـات القلـب و   ،ا للحربفلباس الحرب لا يكون إلّ ،2"سكون الجأش في الحرب 
  .في الحرب وينفرد به الشّجاع ،الجأش يكون في حالة السلم

يصف سكون قلبه فـي   الدولة ق قول المتنبي في مدح سيفوشبيه بقول البحتري الساب
  3:يقول ،الحرب

  والذي يشْـهد الـوغى سـاكن القَلْـبِ    
  

     ــام ــا ذمـ ــالَ فيهـ ــأَن القتـ   كَـ
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 ،في السلممثل سكونه  فهو يسكن في الحرب ،ابين ممدوحة والقتال عهد ويجعل المتنبي
 ديوان المتنبي أنفي شرحه  2كر الواحديويذ ،1"وكأن القتال الذي يكون في الحرب عهد وأمان "

  :هذا البيت مأخوذ من بيت البحتري

ــا   ــوف كأنَّم ــى الحت ــرعين إل تَسم  
  

  حـــامم أرـــنَهيبو تُـــوفالح نـــيب  
  

 .3البيت  بسنْي أن البكري في أخبار أبي الطيب دون وهذا ما ذكره

عنـد ممـدوحيهم هـو     تخدمها الشعراء لإظهار رباطة الجـأش ومن المظاهر التي اس
في مدح أبي سعيد ويتضح ذلك في قول أبي تمام  ،ي أماكن لا ينبغي فيها الاطمئنانالاطمئنان ف

   4:الثغري

  غادرتَ أرضـهم بخَيلـك فـي الـوغى     
  

   ــمار ــا مضـ ــا لهـ ــأَن أَمنَعهـ   فَكَـ
  

  فَأَقَمـــتَ فيهـــا وادعـــاً مـــتَمهلاً
  

     دار ــك ــا لَـ ــا أنّهـ ــى ظَنَنَّـ   حتّـ
  

الخوف، وهـو فـي أرض    علامات ظهر عليهمناً مطمئناً لا تام ممدوحه آبو تمجعل أف
 .رآه أنه يجلس في بيته ومحل أنسه من حتى ظن ،وتمهلهوالدليل على ذلك إقامته فيها  ،العدو

  5:في مدح أبي سعيد الثغري يقول البحتري وفي موضع آخر

ــرٍ ــلَ كُثي صومِ وــر ــلْتَ أرض ال ووص  
  

     ــاء ــوى تَيم ــي لِ ــزةَ ف ــلالَ ع   أطْ
  

ان فاستع ،ه لها كوصل الحبيب لديار محبوبتهوعدم مفارقت أرض العدوفملازمة الممدوح 
البحتري في هذا المعنى بقصة وهي قصة الحب المعروفة ،ةكثير مع عز، البحتري فـي   وكأن

ه هنا ولكنّ ،..).قال من شهد الوغىع حتى تسر(:في قوله الأبيات يعيد المعنى الذي جاء به هذه
فقـال   ،ام السابقةعلى أبيات أبي تم الأبياتل هذه مدي يفضوهذا ما جعل الآ. على التراث اتكأ
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 ـ.. .أحلى قول البحتريومنه وأجود  وأحسن ،هذا معنى حسن ولطيف":أبي تمام عن أبيات ر ذَكَ
 ،وهذا في غاية الحسـن والصـحة   ،بهالقول في موضعه الذي يليق كثيراً وأطلال عزة فوضع 

أدام الملازمة لشيء يكون مثلاً لكلِّ يصلح أن 1"شيء. 

مهمـا   ،من العدو الخوفعدم  بحديثهم عن راء العباسيون عن ثبات القلبوقد عبر الشع
  2:يقولف ،ظهر ذلك في قول بشار يفتخر بقومهوي ،تهمعدم وكان عدده

  وــد ــا إذا دب العـ ــخْطنَاوكنّـ   لِسـ
  

  فَراقَبنَـــا فـــي ظـــاهرٍ لا نَرقُبـــه  
  

   ــف ــلّ مثقّ ــراً بِكُ هج ــه ــا لَ   ركبن
  

ــارِبه   ضم ماءــد ــقيِ ال تَستَس ضــي وأب  
  

 ؛تهمفالعدو يستطلع أمرهم وعـددهم وعـد   ،بين حال العدو وحال قومه يوازن الشاعرف
 بون العدوقُرقوم الشاعر لا ي لكن ،عدمه قدام على الحرب منالإ رفيقر ،لمعركةلوضع حسابات ا

ومن خلال التضاد الذي  .الا يخيفهم ولا يحسبون له حساب ذلك لأنلون عن عدده وعدته؛ ولا يسأ
 لشاعر خوف الأعداء وجعلهم في حالـة ا أظهر، الشاعر بين حال العدو وحال قومه كشف عنه

م بشجاعتهم وقدرتهم علـى هـز   ، واثقينتةثاب بقلوب كةعرالم لونخُدي هقوم لكن ،مراقبة دائمة
 الشـاعر  قـوم  يؤكد عدم خوفو .3الصورة بإتقانقدرة الشاعر على اختيار ذا يثبت وه ،العدو
 .على الثقة بالنفس وهذا يدلّ )له جهراًركبنا : (قوله

   4:امار السابق قول أبي تموشبيه بقول بشّ

  إذا استُنْجِدوا لَـم يسـأَلوا مـن دعـاهم     
  

ــانِ    ــأَي مكَـ ــربٍ أو لِـ ــة حـ   لِأَيـ
  

 ،ين نذهباستنجد بهم أ فهم لا يسألون من ،وفي القتال لنصرتهم ،ة الآخرينوهذا في نجد
   .بشجاعتهم وقدرتهم لثقتهموهذا  ،ومن نقاتل

                                                           

 .348، ص 3، ج الموازنة: الآمدي 1

 .334، ص الديوان: بشار 2
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يقول في مدح  ،ع في الحربوربحيث لا يمكن أن ي ،ويؤكد البحتري ثبات قلب ممدوحه
  1:بن خاقاناالفتح 

    ـةهجمـن كُـلِّ و ـداءعلى الأع ومجه  
  

  إذا هجهجــوا فــي وجهِــه لَــم يــروعِ  
  

لا     ،في شجاعة بني شيبان وثبات قلوبهمل ابن الرومي ويفص ويصـفهم بـأنهم أنـاس
ي2:يقول ،هبون في أصعب المواقفر  

   مهبشَـــيــاً لا ي ــيبان قَومـ   اللهِ شَـ
  

  ــدان ــه وِلْ ــابت منْ ــروع ش   روع إذا ال
  

  لا يرهبـــون إذا الأبطـــالُ أرهـــبهم 
  

      بـانهـلْمِ رفـي الس ـمهو صيبع ومي  
  

    ـملَه سنُـوا فَلَـيبي ولَـم لّوا الفَضاءح  
  

    ــان ــق حيط ــار الأفْ ــا وإطَ ــا القَن   إلّ
  

ــاً ولا  ــوا فَزع ــا آنس ــون إذا م   حص
  

     صــاناةٌ وخُرصــالٌ معــر3إلّــا ن  
  

بني شيبان لا  وهي أن ،تثبت فكرته التي يريد أن يوصلها يسوق ابن الرومي دلائل عدة
يتَّفكيف تَ ﴿:بقوله تعالى عون ولا يخافون، فاستعانروفَكَ قون إنتُرم يوماً يج4﴾الولدان شيبا لُع، 

الرومي مـا  يؤكد ابن و ،تشيب منه الولدان تى لو كان الروعلا يشيبون ح بني شيبانف ،4﴾شيبا
 هبهم يـوم عصـيب،  أن ير الذين يمكن ن على الأبطالوقيتفوفهم  بصورة مختلفة، ولكنذكره 

خـذوا بنايـات   فلم يتَّ ،فهم يسكنون الفضاء ،عدم خوفهم وثقتهم بأنفسهم خر يؤكّدآ دليلا ويسوق
 .شجاعتهم وقوتهم وسيوفهم ورماحهميعتمدون على  تحميهم، بل اوحصون

  5:يقولف ،بي عدم خوف ممدوحويظهر المتن

ــلٌ   ــر نَمـ ــوا جـ ــك أو يقولـ   أُحبـ
  

  ريعـــا 6ثَبيـــر ـــراهيمإب أو ابـــن  
  

                                                           

 .1240،ص  الديوان: البحتري 1
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 ،ودخل إلى المدح ،موضوع الغزل الذي بدأ به قصيدته من ص المتنبيفي هذا البيت تخلّ
لهذا النوع من التخلص ولكنـه  وهذا هو المثال الوحيد  ،تخلص مستكرهه يصفه الجرجاني بأنّو

 .1ليس من المستهجن الساقط

إلى ول الانتقال من الغزل الذي بدأ به قصيدته الأ :من هذا البيت هدفينق المتنبي قد حقَّف
فجـاء بـأمر    ،ممدوحه وثباتـه  قلبإثبات قوة والثاني  ،حللقصيدة وهو المد الموضوع الرئيس

وهو  مستحيل،اليكون بمثابة خر لوقارنه بأمرٍ آ ،بيرجبل ث ملُالنّ مستحيل الحدوث وهو أن يجر
راع ممدوحهأن ي، فّولهذا والـتخلّ  ق المتنبي في إيصال المعنى الذي أراده حتى لو أنكـان   ص
 .كما قال الجرجاني رهاًمستكْ

ات الشجاعة التي تكون عند مقومجامعاً  ،عرض الفخر يفخر المتنبي برباطة جأشهوفي م
  2:يقول ،الفارس

ــي   رِفُنتَع ــداء يــلُ والب ــلُ واللّي الخَي  
  

     والقَلَـم رطـاسوالق بـروالض بروالح  
  

ي الليـل الـذي   الفروسية والسير ف :في هذا البيت مقومات الشجاعة وهيجمع المتنبي 
 .وخـوض الحـروب   ،والأراضي الموحشةر فاوقطع الق ،جأشالورباطة  ،قلب قوة إلىيحتاج 

ثابت القلب كما قال شبيب جاع يل لا يسير فيه إلا الشّفاللّ ،3وكان هذا البيت سبباً في مقتل المتنبي
   .4"الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع :"الخارجي

  بذل النفس -

وهي من  ،خرينفس وتقديمها من أجل الآفي بذل النَّ ظهرت الشجاعة في أسمى صورها
بـين الشـيمتين    جمـع اللـى  فقد عمد الشعراء إ، الشجاعة والكرم عت شيمتيالصفات التي جم
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ما يجانـب  القائد فب حدا موأم":الكرموالشجاعة  تلازم في حديثه عن يقول قدامة ،تلازمهما معاًل
لسماحة الجود والى ذلك المدح ضيف إفإن أُ ،البطش والبسالة ويدخل في باب شدةَّ ،البأس والنجدة

حسناً ،ةوالتخرق في البذل والعطي ذْعت تاماً إوالنَّ ،كان المديح ـكان الس   ،1"الشـجاعة   اخاء أخ
لا يكـون  :"ولذلك قيـل  ؛فس وبعد الهمةوهي قوة النّ ،ةدفالجود والشجاعة ينبعان من عينٍ واح

  .2"ا جواداً الشجاع إلّ

علـى أن   قـو فإنك إن لم ت ،شجاعاً حتى تكون جواداًن نفسك لا تعد":بن أبي خالداوقال 
يجود بنفسـه   يكون من أن فلا غرابةَ ،3"ك في القتل لا تقدر على عدو ،تقاتل نفسك على البخل
  4:وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني ،فس أغلى من المالالنّ لأن ،أكرم ممن يجود بماله

  ــه ــود بمالِ جــن ي ــاً م ــدعو كريم   ونَ
  

  ــرم ــنَّفْس النَّفيســةَ أك ــذُلُ ال بي ــن وم  
  

  تُهــين علَينــا الحــرب نَفْســاً عزيــزةً
  

    مــنْع الم ــاء ــا الثَّن ــنا منْه إذا عاض  
  

الجود بالنفس يحتاج  لأن ؛بنفسه بماله ومن يجود المساواة بين من يجود فالشاعر يستنكر
 .النفوس الكريمةففي الحرب تهون  ،كبر ممن يجود بمالهشجاعةً أ

التي تجمع شيمتي الكرم والشجاعة ،ابطة القويةإن نظرة الشعراء العباسيين العميقة للر، 
الجمع بينهما يجعـل المـديح حسـناً     لأن؛ عن بذل النفس في هاتين الشيمتينثون حدجعلتهم يتَ

5:ام في مدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانيوالنعت تاماً، يقول أبو تم   
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ــدى    ــي نَ ــد ف ــا يزي ــتَ أب أَيوإذا ر  
  

  ووغًــى ومبــدئَ غــارة ومعيــدا     
  

 شاشَـــةَ مالِـــهم يـــهجرقْـــري مي  
  

  وشَـــبا الأَســـنَّة ثَغْـــرةً ووريـــدا  
  

  أيقَنْتَ أَن من السـماحِ شَـجاعةً تُـدمي    
  

  وأن مــــن الشّــــجاعة جــــودا  
  

وفي الحرب  ،عطي المالففي الندي ي ،الندى والحرب بو تمام ممدوحه في حالتييصف أ
يعطي السماحهام والر، خْويج أبو تمام باستنتاجر م متداخلان لا يمكـن  شجاعة والكرال مفاده أن

 .لا بعد أن تسخو النفسا بالشجاعة ولا شجاعة إفالنفس لا تسخو إلّ ،الفصل بينهما

 فهو يـدرك أن ، سيف الدولةحه الشجاعة والكرم في مدزم بين لاالتَّ نع المتنبي ثتحدو
بن البخل من الج فممدوحه يعد، اً غير منقوصمن المديح تام لُعجوي ،الوصف ممتَي هماالجمع بين

ويعد الجب1:يقولف ،من البخل ن  

  هــو الجــواد يعــد البخــلَ مــن جــبنٍ
  

      نـبالج ّيعـد ـوادالج وهخـلِ  وب ـنم  
  

بفتيان  استخدامه الكناية في فخرهبفراس الحمداني يجمع بين الشجاعة والكرم  ونرى أبا
  2:، فيقولبني حمدان

  يلُوح بِسـيماه الفَتـى مـن بنـي أَبِـي     
  

  وتَعرِفُــه مــن غَيــرِه بالشّــمائِلِ     
  

ــه ــاس حولَ ــر النّ ــردى يكْثُ م ىــد   مف
  

   ــاد جــلِطَويــلُ نطُ الأنامــبس ــيفالس  
  

وقوله ، ول والقدرة وهي من علامات الشجاعةية عن الطّانك )طويل نجاد السيف(قوله ف
 .الكرم عن ، كنايةأو مبسوطهاأي طويل الأصابع  )سبط الأنامل(

  3:يجمع بين الشجاعة والكرم مفتخراًف ،فس من الجودويرى ابن المعتز أن بذل النّ

ــراً  ــا معشَـ ــاًوكُنّـ ــوا كرامـ   خُلقُـ
  

ــماحِ    الس ــن ــوسِ م ــذْلَ النُّفُ ــرى ب   نَ
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  1:فيقول ،درجات الجود وأسماها عفَرفس أَالجود بالنَّ زاعي أنيص الخُويرى أبو الشّ

  أمسى يقيـك بِـنَفْسٍ قَـد حبـاك بهـا     
  

      الجـود بـالنَّفْسِ أَقْصـى غايـة والجود  
  

وتَّي2:الشيص فيقول مادحاً داوود بن يزيد المهلبيق مسلم بن الوليد مع أبي ف  

  تَجود بِـالنَّفسِ إذْ أنـت الضـنَّين بِهـا     
  

      الجـود بـالنَّفْسِ أقْصـى غايـة ودوالج  
  

عبير وروعة التصوير التي جعلت النقاد القدامى التّ ةالمعنى ودقّ ةجد في هذا البيت نرى
ينهم كان في الغرض مـن  الخلاف ب ولكن ،4تبيوأمدح  ،3يعدون ما قاله أجود بيت قالته العرب

يـراده فـي   هو مما يجـوز إ " :ويري يقولالنُّو ،5مدحه بالشجاعةصفهاني يرى أنّه المدح، فالأ
 ـه ذكر جـواز ذلـك فـي    لأنّ ؛الصواب إلىالنويري أقرب  وقول ،6"والكرمالشجاعة  جاعة الشّ

ذلـك   لأن ؛ولا بالكرم دون الشـجاعة ون الكرم تقول مدحه بالشجاعة د فلا تستطيع أن ،والكرم
؛ميدخل في الذّ يمكن أن لأن الشعراء العباسيين أكثروا من الجمع بين الشيمتين فلم يم  دح أحـد

بالشجاعة إلا ومبالكرم إلا ومدح بالشجاعة ،والكرم ح بالجودد على الأغلب ولم يمدح أحد. 

على شجاعة  ليكون ذلك أدلَّ ،والقتال فس في الحرببذل النّ وقد ذكر الشعراء العباسيون
  :7سليمان بن داوود يمدح ،ار بن بردومن ذلك قول بشّ ،ممدوحيهم وقوتهم

  ساقي الحجيج أبوه الخَيـر قَـد علمـتْ    
  

  ــبالغَايــاتُ والقَص شٍ لَــهيــا قُــرلْيع  
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    ــة بقْرمو ــياف ــاً بِأس ــى حنَينَ   واف
  

  هـا القَـود والخَبـب   شُعث النَّواصي برا  
  

   تَـهجهسـولِ االلهِ مر ـنى عدي العطعي  
  

     ـبخْتَضفُ مـينَهـا والسيى زتَدتّى ارح  
  

 وافتداء علي ،جداده في معركة حنينفهو يمدحه من خلال استحضار صورة تاريخية لأ
أرض بعد فرار جـيش المسـلمين مـن     ،م بنفسهطالب رسول االله صلى االله عليه وسل يبن أب

 .وهذا جعل الشجاعة فيهم متوارثة ،المعركة

وضـحه  هذا ما أو،جاعة والبذل والتضحيةالشّ خرين هو رأسل الآأج ءنم فسِالنّ لُوبذْ
  :1يقول ،ديار بكر إلىطحابه ويطلب منه اص ،سيف الدولةحه فراس في مد أبو

ــنعتَهم    ــاً ص ــك أقْوام ــدي بِنَفْس   تَفْ
  

ــدوك    ــم أن يفتــ ــان حقَّهــ   وكــ
  

ومن حقّه أن يفتدوه  ،وهو الذي علَّمهم الحرب والشجاعةن بنفسه فممدوحه يفدي الآخري
 .كذل إلىولكنّه لا يحتاج  ،بأنفسهم

ولٌ والرمـاح  فكأنهم وع ،وهم يحملون الرماح ،حربلفتيان ال يأتي ابن المعتز بصورةو
  2:يقول في مدح الموفق باالله ،قرونها

    مــه نُفوس لينــاذ ــا ب ــان هيج   وفتْي
  

  كَـــأَنَّهم تَحـــتَ الرمـــاحِ وعـــولُ  
  

  3:بن المهلب لالمفضيقول  ،المعركةوفي ذكر بذل النفس في 

ــأَنْفُسٍ   ــود بِ نَج ــا أن ــود إلّ ــلِ الج ه  
  

      نِ قَضـيبتَيـي الشَّـفْرعلى كُـلِّ ماض  
  

بذل النفس تحت  شجاعة في نظرهوال ،ن بعينهبالموت هو الج حجام عن القتال خوفَفالإ
 .لال السيوفظ
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حديثه عن بذل النفس  الرضي فيالشريف وهذا المعنى أورده  ،والجبن ضرب من البخل
  1:فقال ،في المعركة

   ــة جهم مــر ــز أكْ الع ذُلُ دونــأَب س  
  

  إذا قامت الحـرب العـوانِ علـى رجـلِ      
  

 ــنَفْس ــا ذاك أن ال ــةوم نَفيس ــر غَي  
  

  ولكن رأَيتُ الجبن ضـرباً مـن البخْـلِ     
  

  مواجهة الموت -

وجعل له موعداً ،عليه الموت رخلق االله الإنسان وقد،  الـنفس البشـرية تبقـى     ولكـن
المخـاطر   أن يبتعد عن كلّ ولذلك يحاول الإنسان ما استطاع ،حظةة من هذه اللسةً وخائفمتوج

 ونرفالذي تَ تَوالم إن لْقُ ﴿ :يقول تعالى ،لا ينفع ولا يفيدهذا  ولكن ،تقربه منها التي يمكن أن
نْمفإنَّ هه لاقيكُموقال أيضا ،2﴾ م:﴿ سيولَ كم الموتُكُرِدوقـد جـاء    ،3﴾م في بروجٍ مشيدة تُنْكُ و
  4:فقال ،بما يحمل معنى الآيتين السابقتينسامة بن منقذ أ

ــرٍ   عاشم أْيــدامِ ر ــي الإقْ ــلُ ف هجي  
  

  أَراهــم إذا فَــروا مــن المــوت أَجهــلا  
  

 ــهياتح ــاءضانْق نْــدــو الفَتــى عجرأَي  
  

ــزحلا     م ــة ينالم درو ــن ع ــر   وإن فَ
  

ومهما أحاط نفسه بالعتاد  ،يترك أحداً مهما كان ويؤكد ابن الرومي حقيقة الموت الذي لا
   5:يقول في رثاء محمد بن عبد االله بن طاهر ،والرجال

    ــدقــي علــى أحــةَ لا تُبينالم إن  
  

     شَــدولا ح ــزأخــا ع ولا تَهــاب  
  

فــي كَنَــف ــوهو أتَتْــه هــذا الأميــر  
  

       دـدـئْتَ أو عمـا ش دـدلِ فـي عكاللَّي  
  

  ــه ــوت ديدنُ بٍ للمذــتَع ســلِّ م ــن ك م  
  

  درــز ــيضِ وال ــبس البِ ــز الكُمــاة ولُ ب  
  

فالموت جاءه وهو بين جيشٍ كثيف كالليل  ،الأمير مثالاً ليؤكد صحة ما يقولويتخذ من 
في العدد من يستعذب كلُّ يحيط به ،ةوالعد الموت طعم.  
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 ـف، برباطة جأش أفضل من الهرب كان استقباله ،نسانإ الموت نهاية كلّ نولأ جاع الشّ
يحويسرع الخطو  ،ويسترخص القتل ،فهو يستعذب الموت ،وتحميه جرأته ،بشجاعته ن نفسهص
وبـذلك كـان   . 1وإزهاق النفوس ،حورباه وطعن النُّالجِ بل يعرف شقَّ ،ليه، فلا يعرف الإحجامإ

وما كانـت   ،لما كان فضلٌ لشجاع ، فلولاهمن الجبانجاع ز الشّوجود الموت هو الحد الذي يمي
  2:ث عنه المتنبي في قولهوهذا ما تحد ،جاعة تعني شيئاالشّ

ــدى  ــجاعة والنَّ ــه للشَّ ــلَ في ولا فَض  
  

ــعوبِ   ــاء شَ ــولا لق ــى ل ــبرِ الفَتَ ص3و  
  

 جاعِ فضـلٌ؛ للشّاس الموت لما كان النَّ نملو أَ" :ي على هذا البيت بقولهنّق ابن جِوقد علَّ
الأحـوال   لِفي الخلود وتنقُّ لأن ؛خيابر والسوكذلك الص ،فلا خوفٌ عليه ،ه قد أيقن بالخلودلأنّ

 .4"فوسن النُّكِّسلى رخاء ما يإ ةشدمن و ،لى يسرفيه من عسرٍ إ

ولكن ابن سدىوجود كلمة النّ نان الخفاجي يرى أن في البيت ي فْحشولأ ؛د المعنـى سن 
الإنسان ف ،الندى مخالفٌ لذلك ولكن ،ابروكذلك الص ،فلا فضل لشجاعتهلد خْه يأنّ ملجاع إذا عالشُّ

كرمـه   فـإن  ،بماله،ثم جاد يخلد في الدنيا هذا علم أنّا إأم ،هان عليه بذل ماله ،ميت هذا علم أنّإ
لم  ،نيالد في الدخْه يأنّ ملجاع لو عالشُّ إن":يقول ،وقد أخذ بهذا الرأي أحمد مطلوب .5يكون أفضل

ه إذا علم أنه يمـوت  إنّ ،بخلاف الباذل ماله ،فلم يكن لشجاعته فضل ،لم يخشَ الهلاك في الإقدام
  .6"هان عليه بذله

ل عليـه  سـه في الـدنيا ي  م الإنسان بخلودهلْع لأن ؛لى الصوابأقرب إ يوقول ابن جنّ
؛خل بماله خوفاً من الفقر والهـلاك فالإنسان يب ،تدوم على حالبة لا فالحياة متقلّ ،عابالص لأن 
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نـاوب بـين العسـر    تَالحياة تَ ه يعلم أنن الهلاك أنفق ما بيده لأنّمفإذا أّ ،فسالمال هو قوام النّ
  .واليسر

1:اً على الشجاعةوفي المعنى نفسه يقول المتنبي حاثّ
 

 ــي ــى لِحـ ــاةَ تَبقـ ــو أَن الحيـ   ولَـ
  

ــجعانا    ــلَّنا الشُّــ ــددنا أضــ   لَعــ
  

   ــد ب تــو الم ــن م ــن ــم يكُ   وإذا لَ
  

  فَمـــن العجـــزِ أن تَكـــون جبانـــا  
  

 ،جعان لا معنـى لهـا  لكانت شجاعة الشّ ،الحياة تدوم لو أن ،يفترض افتراضاً فالمتنبي
لأنّه لا  ؛ر للجبنفلا مبر ،أكان الإنسان شجاعاً أم جباناً منه سواء الموت لا مفر كد أنيؤِّويعود ل

وهـذا   ،الموت في الحرب على العيش الـذليل لوا ولذلك نجد الشعراء قد فض. يحمي من الموت
2:يقولف ،ر في قول أبي فراس يفتخر بشجاعتهيظه

 

ــابي  ــلٍ كت أَج ــن م نــد ــا ي ــى م   مت
  

   ــنَّة ــة والأَسـ ــين الأعنَّـ ــتْ بـ   أمـ
  

ــهى   ــز أَشْ ــامِ الع ــي مق ــوتٌ ف وم  
  

   ــة ــيشٍ بِمهنَ ع ــن ــانِ م ــى الفُرس   إل
  

والفارس لا يرضـى العـيش    ،ه فارس شجاعلأنَّ ؛أرض المعركةفهو يطلب الموت في 
الذليل ويفضفي رثاء أبي وائل تغلـب   وفي مثل هذا يقول المتنبي .، وكرامةةل عليه الموت بعز
3:بن حمدانبن داوود ا

 

ــد    ــراشِ وقَ الف ــة ــن ميتَ ــأْنَفُ م ي  
  

   ــد ــدقُ المواعيـ ــه أَصـ ــلَّ بِـ   حـ
  

ــى   ــاتَ علـ ــر الممـ ــه أنْكَـ   ومثلَـ
  

     ــوابِحِ القُــودــروجِ الســرِ سغَي  
  

   ـــهتثَـــارِ القَنـــا بِلُبع ـــدعب  
  

   ــناديد ــربِه أرؤُسِ الصـــ   وضـــ
  

 ،موقف غير ساحة الحرب في أي يرفضهو ،عن الموت بالفراشع فتغلب بن داوود يترفَّ
فمن يرضى لأبطال، وضربٍ لرؤوس ا ،ما يكون بعد شراسة وعنفوانوإنّ ،لا يأتي بسهولة وهذا

4:كافور الاخشيديي في مدح وهذا ما يؤكده المتنب ،لاستعداده للحرب ليل لا حاجةَالعيش الذَّ
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  ــة ــيشَ بِذلَّ ــى أن تَع ــتَ تَرض   إذا كُنْ
  

  تَســتَعدن الحســام اليمانيــا  فــلا   
  

  ــارة ــاح لغـ ــتَطيلَن الرمـ   ولا تَسـ
  

ــذاكيا    ــاقَ المـ ــتَجيدن العتـ   ولا تَسـ
  

  فَما ينْفَع الأُسـد الحيـاء مـن الطّـوى    
  

ــوارِيا      ض ــون ــى تَك ــى حتّ   ولا تُتَّق
  

قولـه   ولكي يؤكـد  ،ولا خيلا الإنسان الذليل والمسالم لا يحتاج سلاحاً يرى المتنبي أن
 ،نسـان فيـدان الإ الخنوع والعيش الـذليل لا ي  ح أنفجاء بصورة توض ،لياستخدم الحجاج العق

الضواري، فالحياء  إلا إذا كان من لا تكون له هيبةف .فتذهب هيبته ،صف بالحياءسد الذي يتَّكالأَ
  . وهذا حال الإنسان ،يذْهب هيبته

  1:في أرض المعركة يقول المتنبيموت قدام والعلى الإ وفي الحثّ

  رِدي حياض الردى يـا نَفْـس واتْركـي   
  

  حياض خَـوف الـردى للشّـاء والـنَّعمِ       
  

ــائِلَةً  ــاحِ س ــى الأَرم ــم أَذَرك عل   إن لَ
  

ــرمِ    ــد والكَ جالم أم ــن ــتُ اب ــلا دعي   فَ
  

 نالإحباط التـي يمكـن أ   ورواسب ،أن يطرد هواجس الخوف التي تنتابهيريد المتنبي 
ف مـن  نسان الذي يخـا فهو يساوي بين الإ ،2إليها في الوصول تبعده عن الشخصية التي يطمح

ي على مواجهة الموت والتحلّ الحثّ الهدف منها ،رةوهذه صورةٌ منفِّالموت ولا يجابهه والأنعام، 
. دم على المـوت دون تـرد  دقْوي ،ن من قلبهبوالج مشاعر الخوف نسان كلَّينزع الإلِ ؛بالشجاعة

  .رف والكرممن الشّ ذلك يعد لأنماح؛ سه على الرسيل نفْيه سأنّ ولذلك أعلن

بقلب ثابـت لا يخـاف    ،عراء العباسيون أهمية خوض الأهوال والمهالكالشُّوقد أدرك 
يقول . ف الشجاعة والشجعانوا عن ذلك في أشعارهم لوصفتحدثّ ،ولا يحسب له حساباً ،الموت

3:ار في مدح عبداالله بن عبد العزيزبشّ
 

ــلَةٌ باس ــنَّفْس ــوتَ إن ال الم ــب هرلا ي  
  

    ــر نْتَشم ينــد ــع وال تَمجم أْيــر   وال
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 ،فممدوح بشّار يواجه الموت بشجاعة، فقد عبر بشار عن ذلك المعنى بطريقة مباشـرة 
1:مدح عقبة بن مسلم فيالوصف الأفضل من ذلك والصورة الأجمل قوله  ولكن

 

ــوا   ــاً إذا مش ــاناً وجِنَّ ــاوير فرس   مغ
  

  ــوارِدالح اللُّيــوث إقْــدام تــوإلــى الم  
  

وهم  الأسود، لَثْمون مدقْي ، فهملى الموتإ صف إقدام قوم الممدوحوفي  بشارقد أحسن ف
متيقّنون من الموت، فهذا الوصف يزيدهم شجاعة؛ لأن من يقدم على المهالك مع علمه أنّه هالك 

 .فيها أكثر شجاعة ممن يقدم عليها وهو جاهل بذلك

فإقدامـه علـى    ،لاقة قرابـة ام إلى جعل العلاقة بين الممدوح والموت عويذهب أبو تم
  2:جيشه ووصف المأمونيقول في مدح  ،حمربمثابة صلة ال الموت

ــا   ــوف كأَنَّم ــى الحت ــلين إل ستَرسم 
  

  حـــامم أرـــنَهيبو تُـــوفالح نـــيب  
  

وقد أعـاب   .لى قريب أو ذي رحمهم مستأنسين إوكأنَّ ،ينمطمئنِّ الموت إلىيذهبون  فهم
لى الاسترسال قد يكون إ نأ" وحجته في ذلك ،)سلينمستر( لفظة مدي على أبي تمام استخدامهالآ

ولذلك عـد   3"ا بين ذوي الأرحام غائن إلّقاقُ والضوهل العداوة والشّ ،كونذوي الأرحام وقد لا ي
نجـد  ف ،أصل العلاقة بين ذوي الأرحاملى إذا نظرنا إ ولكن. غير الجيدةهذا المعنى من المعاني 

الأصل ف ،مع وجود شواذ عن هذا الأصل ،همالأصل فيها المودة والرحمة التي جعلها االله بينان 
حمة بين ة والرفهو أخذ جانب المود ،لى استخدام هذا المعنىاعر إهذا ما دفع الشّو. هو الأساس

ه مرتبط مع الموت بعلاقـة مـودة   نّشخص في جيش المأمون يحس أ عل كلَّفج ،ذوي الأرحام
  .4وعلاقة أرحامٍ متواصلة

قول في رثاء في ،اءفيجعلها علاقة أخلّ ،العلاقة بوضوح بو تمامأ قخر يوثّوفي موضعٍ آ
5:محمد بن حميد
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ــه عور ــد غْملاقــى الكَريهــةَ وهــو م  
  

ــلولُ    ــيفَه مسـ ــن سـ ــا ولكـ   فيهـ
  

ــا ــزؤامِ كأنَّم ــوت ال ــى الم   ومشــى إل
  

 هــو فــي محبتــه إلَيــه خَليــلُ      
  

سـيف فـي    وكأن قلبه ،ساكن القلب، وهو الحرب صف دخول ممدوحهوبو تمام بدأ أف
 ،وصف إقباله على الموت ثم ،غمده نمسلول مسيفه و ،قلبه التي تملأ غمده دلالة على الطمأنينة

عزي وكأنه صديق لملاقاة و .المحبة والألفة ماتجمعه ،زذاهبوالعلاقة  ،ث عن قوم الممدوحيتحد
1:فيقول ،بالموت همالتي تربط

 

  فالقَتيـــلُ لَـــديهِمألِفُـــوا المنايـــا 
  

ــلُ    ــو قَتي هو بــر ــى الح ــن لا تُجلَّ م  
  

2:ا في قولهوطنوجعل أبو تمام الموت 
 

     لُـهجاه حتّـى ظَـن إلـى المـوت حن 
  

ــنِ      ــى وطَ ــتاقاً إل ــن مشْ ح ــه   بأنَّ
  

لعـودة  وهو مشتاق إلى ا ،غائب عن وطنهنسان الفحنين ممدوحه إلى الموت كحنين الإ
  .ليه لا يفارقهفيبقى حنينه إ ،ينسى وطنهبقاع الأرض لا يمكن أن ي ل فان مهما تنقّنسالإفليه، إ

3:فقال ،واصفاً مواجهته الموت ،محمد بن حميد هوقد أحسن أبو تمام في رثائ
 

    هفـيس ـرِبضتَّـى مـاتَ موما ماتَ ح  
  

    رـمالقنـا الس هلَيبِ واعتلّت عرالض نم  
  

  بين الطّعـنِ والضـربِ ميتَـةً   فتًى ماتَ 
  

  النَّصــر ــرِ إذْ فاتَــهالنَّص مقــام قــومي  
  

    هدلاً فَـرـهس تـوتُ المفَـو كَان قَدو  
  

  رعوالخُلُــقُ الــو فَــاظُ المــرالح ــه إلَي  
  

ــا  ــار كأنَّمـ ــافُ العـ ــس تَخـ   ونَفْـ
  

  فْـر هو الكُفْر يـوم الـروعِ أَوردتْـه الكُ     
  

 ــه ــتَنْقَعِ المــوت رِجلَ ســتَ فــي مفأَثْب  
  

      شْـرالح ـكصأخْم ـتتَح ـنوقال لها م  
  

ورأى  ،ثاءد الرهذه الأبيات من جي يعد بن رشيقا تاجعل فدقّة الوصف وروعة الّتصوير
أن قَأبا تمام لم يفميتتـه  المرثـي، تعلق بشجاعة فقد أحاط بكل الجوانب التي ت ،4ر في رثائهص 
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 ،ا علـى الأعـداء  نصرفكان موته  ،قبل موته وقد أبلى بلاء حسناً ،ربكانت بين الطعن والض
ه منعته خوفاً أخلاق ولكن ،ض المعركة سهلامن أر جعل الفرار ام شجاعة المرثيد أبو تموليؤكِّ

مـن يهـرب    عار يلحقالف ،جله في مستنقع الموتفثبت في أرض المعركة ووضع ر ،من العار
ي وأكبر دليل على هذا ما حدث مع المتنب ،على الهرب الموتَ لُوهذا يجعل الفارس يفض ،هامن

من بني ضب لهـم ثم أراد الفرار بعد أن رأى الغلبة  ،فقاتلهم قتالاً شديداً ،ةعندما اعترضه قوم، 
لى القتال خوفاً من العار الـذي  فعاد المتنبي إ) والبيداء تعرفني الخيل والليل(ره غلامه بقوله فذكَّ

سيلحق به إن المعركة فر مع أنّ ،وتركقَه أين ني قاتلك تَلْقتَ:(والدليل قوله للغلام ،مقتولٌ فيها أنه
  .1فقاتل حتى قتل ،)االله

2:وفي مثل هذا المعنى يقول البحترى
 

   دونَـه ـتْرنِ لا سـيالع أْيوتَ رأى المر 
  

   تُ شَــكــوقــينِومــا مي تــوثْــلَ مم  
  

  وقيــلَ انْــج مــن غمائِهــا فأَبــتْ لــه
  

ــرونِ    ح ــاء ــي اللّق ــكْسٍ ف ــجيةُ شَ س  
  

مع وجود أصوات  ،يقيناً اهير المرثيو ،ك في وجودهرؤية الموت يقيناً تختلف عن الشَّف
  .ذلك عه يرفضطب ولكن ،تطلب منه النجاة والهرب

ويصووهـم   ،والخير الموجود في أرض العـدو  ،ر من المالفْر البحتري الحتوف بالو
3:فيقول ،يتناهبونه بسرعة

 

ــا    ــوف كأنّه ــى الحتُ ــرعين إل تَسم  
  

  ـــبتَنَهم يضِ عـــدوِّهبِـــأَر فْـــرو  
  

 ـد الطوسي يجعل البحتري يحموفي رثائه  م يعـود بـه   نَالموت في المعركة أفضل مغْ
  4:يقولف ،المحارب

ــانمٍ أردى   ــا غ ــادهم أَب ــك اعتق   بني
  

  بأَن الـردى فـي الحـربِ أَكْـرم مغْـنَمِ       
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ــةً   ــا حفيظَ ــتَلذّون المناي ــوا يس ضم  
  

  وحفْظَــاً لِــذاك الســؤْدد المتَقَــدمِ     
  

ــةً     ــاة مذَلَّ ــض الحي عا بأَوــا ر ولم  
  

ــرمِ    حم ــر غَي تــو الم ــز عو هِمــي   علَ
  

 ا أنوأَب    ـعواق شَ والـذَّمـيـذوقُوا العي 
  

ــذَممِ      ــم تُ ــةً لَ ــاتوا ميتَ ــه وم لَيع  
  

وهـي عقيـدةٌ حربيـة     ،محمد هو العقيدة التي يؤمنون بهاسبب موت أبناء يوسف بن ف
اقين للحصول فكانوا تو فالموت في أرض المعركة عندهم أفضل غنيمة يحصلون عليها، ،تاليةق

 ـ ه متعةٌ كمتعة الطّوكأنّ ،ون بطعم الموتذُمرادهم وهم يتلذَّقوا حقّف ،الغنيمة على راب عـام والشّ
  .ل المهينةيشعرون بها عند مواجهتهم الموت هرباً من حياة الذُّ ،اتذَّوسائر المل

1:قالف ،قدام في مواجهة الموتممدوحه عبد االله بن عبد االله بالإولقد وصف ابن الرومي 
 

   ـوءاتعـن الس بانج  صنـاك نـنْهع  
  

ــر نــاكصِ   ماً غَيــد   ويلْقــى المنايــا مقْ
  

 ـي الممـدوح فّ تباق السلبي للمقارنة بين حاليستخدم ابن الرومي الطّ هو  نـاكعـن   ص
السوءات  ولكنّ ،إقدامه عليهافي وجبانغير ناكص داماًقْه في مواجهة الموت م.  

ويصجميلة معبرةر ابن المعتز إقدامه على الموت و 2:فيقول ،بصورة
 

 ــالِم ــا ع ــرب منّ الح ــوض ــوم يخ ي  
  

   ــب ــن طَلَ م ــيب ــف تُص ــد الحتْ ي أن  
  

  خَوضــها  كَــم غَمــرة للمــوت يخْشــى
  

       فـي نَقَـب ـلْكس يـرتَ فيهـا جيرج  
  

  المــوتُ أولــى بــالفتى مــن أن يــرى
  

     ــاء ــا ش ــرٍ كُلَّم هد عــاي ــبط   انْقَلَ
  

استخدم ابـن المعتـز   ف ،ينتظره تَوالم مه أنمع علّ كخوضه المعار تزابن المعد يؤكِّو
 ،مارهغ فقد خاض ،ن يطلبونهموهو م ،يطلبه نله يد تلامس م انسانالموت إ وجعل ،التشخيص

 ،لم يحد عن مواجهـة المـوت   تثبت أنّهفهذه الصورة ت ،ثقبالمثل جري الخيط في  ،ليهإ فاندفع
عه علـى  وهذا ما شج ،لّحياة الذّ نفالموت في نظره أفضل م ،ر وجهتهليه دون أن يغيومشى إ

  .خوضه وطلبه
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1:يقول في مدح بدر بن عمار ،يقتحم الأهوال التي لا عودة منهاوممدوح المتنبي 
 

ــذي  ــولِ ال ــى اله ــنّفْسِ عل ــثُ ال باع  
  

ــنَفْسٍ     ــيس لِ ــاب لَ ــه إي ــتْ في قَعو  
  

2:بطولة سيف الدولة في قولهويصور المتنبي 
 

    ـفلِواق شَـك تـوقَفْتَ وما فـي المو  
  

       نـائِم ـوهدى وفْـنِ الـرفـي ج كَأَنَك  
  

ويظهر هذا في  ،، ويحميهم من العارالأبطال حسناً وجمالاًوالموت في نظر المتنبي يزيد 
3:يقول ،بن حمدان العشائر الحسن بن علي مدح أبي

 

  يـزداد فـي المـوت حسـناً      4كلُّ ذمـرٍ 
  

  حـــاقهـــا فـــي المـــدورٍ تَمامكَب  
  

 إن ــه ــه منيتَــ ــلٌ درعــ  جاعــ
  

    ــارِ واق ــن الع ــا م ــن دونَه ــم يكُ   لَ
  

، وتفضيله غمار الموت خوض إلىفيدفعه ذلك  ،ظهر الخوف من العار عند أبي فراسوي
5:ثباته في القتال على من لامواه في رد يقول ،رارالف على

 

  ــه ــردى فأَخوض ــي ال ــلْء عين أَرى م  
  

   ــب ــي المعاي ــدامي وخَلْف ــوتُ قُ الم إذ  
  

ــا  ــت دونَه تَعتَتَع ــو ــاً لَ ــم قَوم   وأَعلَ
  

    ــائِب ــنْهم عص م ــذَّم ــني بِال ضهلأج  
  

خوفاً من  الموتَ لُه يفضولكنَّ ،وفرصة الهرب متاحة ،يرى أبو فراس الموت أمامه أكيداً
 ـ قدام والإحجام،بين الإ راعٍ نفسيٍّفي ص وهفَ ،كثيرين سيرهقونه بالذَّمِ ه يعلم أنلأنّ العار، ه ولكنّ
  .ر خوض المناياهاية يقرفي النِّ

صيدة قالها في جاء ذلك في ق ،ة مهينةقة مذليويرفض أبو فراس دفع الموت وإبعاده بطر
6:فقال ،أسرهواقعة 
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ــردى  ــعِ ال ــي دفْ ــر ف ولا خَي ــة   بمذَلَّ
  

ــرو    مع هتــوء ــاً بس ــا يوم ــا رده   كَم
  

 ل، فيشـير دفع الموت بالذّ شاعةب نلرسم صورة تبي ،على التاريخ كئ أبو فراسوهنا يتّ
 ـا شعر عمرفلم ،بن العاص ووعمر ،بن أبي طالب لى مبارزة جرت بين عليإ ه مغلـوب  و أنّ

فـأدار   ،بن أبي طالب رضي االله عنه وكشف عورته أمام علي ،رمى نفسه عن فرسه ،ومقتول
 ،بهة الموتعلى مجا لحثِّلرة جاء بها فِّنْم فهذه صورةٌ ،1وإمتنع عن ضربه بالسيف ،علي وجهه

  .خوفاً من العار والذل

المـوت ومـن   بة بين رسم المتنبي علاقة محي ،لإقدام في مواجهة الموتاوللتعبير عن 
2:فيقول في مدح سيف الدولة ،يذهب لملاقاته

 

  وأنَّـا إذا المــوتُ صــرح فــي الــوغَى  
  

  لَبِسنا إِلـى حاجاتنـا الضـرب والطّعنـا      
  

 ــاؤُه ــبِ لِقَ ــد الحبي قَص ــه ــدنا لَ قَص  
  

ــا   ــا للســـيوف هلُمنَّـ   إِلَينـــا وقُلْنَـ
  

 .به، وما في ذلك من شوق في قلبـه حبي لاقاةلم صدون الموت مثل قصد الحبيبقْهم يإنّ
3:يقول ،العسل في الفم طعمِ الموت عند المتنبي مثل وطعم

 

  ــد ــةَ ماجِ ــاالله وثْبت ــاً ب ــب واثق فَث  
  

  يرى الموتَ في الهيجا جنَى النّحلِ في الفَمِ  
  

جيصف الشّف ،ر المتنبي هذا المعنىويكرعان مفي أفواههم شهدطعم الموت ف ،حوله ن، 
4:يقول

 

  رِجالٌ كـأَن المـوتَ فـي فَمهـا شَـهد         ذا شئْتَ حفَّتْ بِي على كُلِّ سابِحٍإ
  

  5:، يقولموت عن ثباته وشجاعته في مواجهتهنسأل ال ا أنويطلب أسامة بن منقذ منّ

ــوغى  ــرك ال ــالخَطِّي معتَ ــاقَ ب   إذا ض
  

  الجمـاجِمِ وهالَ الردى وقْع الظُّبى فـي    
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  سلِ الموتَ عنّـي فَهـو يشْـهد أنّنـي     
  

  على خَوضه في الحـربِ ثَبـتُ العـزائمِ     
  

  ــةالعفَّ -

شجاعته هي التي تفرض  بل ،المعركة من أجل المال أو الغنائمجاع لا يقاتل في الشّ إن
ولهذا نجـد شـاعراً    .عند توزيع الغنائم ترفعاً عنها ويتراجع ،القتالعلى  فيقدم ،عليه خوضها

  1:يقول ،ر في شعره في معرض الفخر بشجاعتهيذكر هذا الأم بن شداد فارساً مثل عنترة

ــك ــةَ مالِ ــا ابنَ ــلَ ي الخَي ــأَلْت ــا س   هلّ
  

ــمِ      ــم تَعلَ ــا لَ ــةً بِم ــت جاهلَ   إن كُنْ
  

ــي   ــةَ أنّن قيعالو ــهِد ــن شَ م كــر   يخْبِ
  

  أغْشــى الــوغى وأَعــفُّ عنْــد المغْــنَمِ  
  

 ،ة التي تميـز بهـا الفرسـان الشـجعان    هذه الظاهر إلىوقد التفت الشعراء العباسون 
 ،وفيه غناء عـن المـال   ،من صفات الشجاع الذي يخوض الحرب فهي ،وذكروها في أشعارهم

   2:ومن ذلك قول بشار في مدح المهدي

    ــربٍ إذا التَقَــتْ بِهِــمح فُرســان  
  

   ــر ــدهم غيـ ــاء وعنْـ ــيهم غَنـ   فـ
  

مهّـــدبوا بِححـــار ـــنم ـــقونسي   
  

ــروا    ــدون إن ظَفـ ــماً ولا يعتَـ   سـ
  

أولها الغناء عن الغنائم والأموال التي  ،ي هذه الأبيات صفات عدة للفرسانجمع بشار فف
فهم يقـاتلون   ،و عند المقدرةالعف وهو ،من صفات الشجعانخر أمراً آ وأضاف ،خلفها الحربت

  .فإن ظفروا لا يعتدون ،ا بهمهم حتى يظفروأعداء

  3:وقد أحسن أبو تمام في وصفه المعتصم حين قال

ــا    تهيــالأموال جِر ــرفُ ب صــدا ي   غَ
  

ــدبِ      ــارِ والح ــر ذو التّي حالب هــز فَع  
  

  ضالأر ـتزِععهاتَ زيه  بِـه قـورالو  
  

  عن غَـزوِ محتَسـبٍ لا غَـزو مكْتَسـبِ      
  

 ــه تــى بكَثْر برالم بــذَّه ــق ال نْفي ــم   لَ
  

  على الحصى وبِـه فَقْـر إلـى الـذَّهبِ      
  

ــا   ــل همّتُه الغَي ــود ــود أس   إن الأُس
  

  يوم الكَريهة فـي المسـلوبِ لا السـلبِ     
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وجعل من كرم ممدوحـه   ،لأبيات الجمع بين الشجاعة والكرمهذه ا ام فياستطاع أبو تم
واحتساب ذلك عند االله، إنما الأجر والثواب و ،الحرب ليس المال هدفه من وأن ،هتدليلاً على عفّ

 ـ  ،ا تفوق عدد الحصىينفق أموالً فمن  ،الا يمكن أن يكلّف نفسه حربا من أجل الحصـول عليه
ه في الحرب منازلـة  ع ام ترفُّويؤكد أبو تمممدوحه عن الغنائم في الحرب، فالفارس الشجاع هم

حسانه وهذا إ:"ام فوصفها قائلاًبيات أبي تممدي بأالآ بجِقد أعو .مالأبطال دون النظر إلى أسلابه
لالة على العفة والترفع عن يستخدم للد وقد أصبح قول أبي تمام ،1"المعروف الذي لا شيء يفوقه

لا تعجل عليه، :يل لهق ،ديد الغيظوكان عليه ش ،ا دخل المازيار على المعتصمفلم"مع بالمال الطّ
وهذا دليلٌ على إصابة أبي  ،2")تهامالغيل ه ود أسودالأس إن(فأنشد بيت أبي تمام  ،فعطاياه كثيرة

  .تمام المعنى الذي أراده في وصف عفة ممدوحه

 ـ ،عند المقدرة بطريقة جميلةالعفو ة وويجمع المتنبي بين العفَّ لب فينفي عن ممدوحه الس
ف ،رخَويثبته في آ ،في موقف3:ولةيقول في مدح سيف الد  

  ــداه ــى يـ ــلب القَتْلَـ ــى لا تَسـ   فتًـ
  

ــا     ــرى الوِثاق ه الأســو ــلب عفْ سوي  
  

فنفى هذا  ،لٍ ومتاعاوراءهم من أموفه القتلى ذ ما يخلِّوهو أخْ ،فذكر المتنبي سلباً مذموماً
في  ،ه سلباً محموداً وهو سلب وثاق الأسرىه في المقابل يثبتُ لولكنّ ،تهدوحه لعفَّالنوع عن مم

  .دلالة على عفوه عند المقدرة

  التميز والتفرد -

فـي    ،، ويتميز بها عن غيرهد بشجاعتهالشجاع النموذج هو الذي يتفر فلا يجاريه أحـد
  . يستطيع أحد القيام بما يقوم بهولا  ،ز في جيشهتميم وهو ،حرب

  4:ك في قول بشاريظهر ذلو
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 ــهأْسر ــنغى عتَنْشَــقُّ روعــاتُ الــو  
  

  صــلْتان يفْتــك بِــالأُمورِ وحيــداً     
  

  .وكأنه جيش يقاتل وحده ،رداًوجعله منف الممدوحز به مي )يفتك بالأمور وحيداً(فقوله 

1:فيقول يحتاج جيشا يسير معه إلى الحرب،، فهو لا د ممدوحهويؤكد أبو تمام تفر   

  لَو لَم يقُد جحفَـلاً يـوم الـوغى لغـدا     
  

  من نَفْسه وحـدها فـي جحفَـلٍ لَجِـبِ      
  

في غاية الجمال، فيقول في  ممدوحه وتفرده، باستخدام تشبيه ويصلُ البحتري إلى تميزِ
  2:مدح يوسف بن محمد

ــوا    ــة طَلَب تْيــي ف ــه ف ــارك إنّ   غُب
  

   دــؤْد الس ــق ــن طَري ع ــع ــج ترف هر  
  

ــرةً   ــر فَقْ ــع عشْ بِض ــه ــالرمحِ في   ك
  

     دــيــنانِ الأصــتَ السةً تَحنْقــادم  
  

فممدوحه فارس لا يشَقّ له غبار، كناية عن السرعة والتَّميز عن الآخرين فـي الإقـدام   
 دقيق، يمثّل الموقف تمثيلاً تاماً، وهو صورة الرمح المكون والشجاعة، وقد جاء البحتري بتشبيه

 نان، فلا يمكن أن تسبقه إحداها، وهذا تشبيهفي غاية الحسن والجودة، "من فَقَرات، كُلّها تتبع الس
4:وهذه الصورة أخذها البحتري من قول بشار. 3"وفي غاية القرب والحلاوة 

 

ــانوا ســـواء ــادةً فكـ   خُلقُـــوا سـ
  

  كَكُعـــوبِ القَنـــا تَحـــتَ الســـنَانِ  
  

وعلى الرغم من أن الموضوع الذي جاء به بشار يختلف عن موضوع البحتري، فبشّار 
يساوي بين السادة، فهم مثل كعوب القنا الموجودة تحت السنان، ولكن البحتري ميز ممدوحـه،  

  .فجعله هو السنان والبقية فقرات الرمح

  5:أبي تمام الذي جعل فيه ممدوحه جيشًا، فقال معنىالمتنبي قد أخذ أبو الطيب و

 ــه ــك جيشُ ــر أنّ غَي ــك ــالجيشُ جيشُ   ف
  

   الِهــم ــه وشـ ــه ويمينـ ــي قَلْبِـ   فـ
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ى فيقول في مدح سيف ر المتنبي هذا المعنويكر .داخل جيشه وحدهجيشٌ فالممدوح هو 
  1:الدولة

    ــهشيــلَ جقَب هــدحو هــا رأَوفَلم  
  

ــولُ    ــالَمين فُضـ ــلَّ العـ   دروا أن كُـ
  

فـي   الأول هو الإقـدام  ،ا البيت مظهرين من مظاهر الشجاعةجمع المتنبي في هذلقد 
ده والأمر الثاني هو تفـر  ،فيظهر لهم وحده دون الجيش ،لعدوهو يسبق جيشه إلى االمعركة، و

 فـلا حاجـة   ،مكان جيشـه  ه يسدفهم يعلمون أنَّ ،ذلكب هد لهشْفالعدو ي ،الجيشيزه عن بقية وتم
هذا البيت من إبداعات المتنبـي   وهذا ما جعل الثعالبي يعد ،وشهادة العدو أصدق شهادة ،لجيشل

  .2في المدح

نَعة فيصبح ،ن به جيشهصناً يتحصويجعل المتنبي ممدوحه حوهذا على النقيض ،في م 
 إلىها تهدف ي هذا القول مبالغة ولكنّفف ،ر لهم الحمايةفهم يمتنعون بجيوشهم التي توفِّ القادة،من 

إظهار شجاعة ممدوحه وتفر3:يقول في مدح سيف الدولة ،زه عن غيره من القادةده وتمي  

ــمــاداتُ كُلُّهالس ــعتَنشِ تَمــيفــي الج  
  

  ــع متَنجــا يشُ بــابن أبــي الهيــيوالج  
  

 ـ ،يهار فلا يمكن لأحد أن يؤثِّ ،ليةاولة مكانته عسيف الدف فـلا   ،مسفهو في موضع الشّ
  4:يقول المتنبي ،ولا يمكن لأحد أن يحطّ من شأنه ومكانته ،فع مكانتهرلأحد في  فضلَ

    هـعضوـلِّ الشّـمسِ محقَ مفَو كان نم  
  

     ــع ضء ولا يــي ــه شَ رفَعي ســي   فَلَ
  

  5:فيقول ،تعجز عنه الجيوش سيف الدولة شيئاً مةالمتنبي في قصيدة أخرى من هويجعل 

  5:فيقول
      ـزائِممِ تَـأْتي العـزـلِ العرِ أهعلى قَـد  

  

    ــارم ــرامِ المك رِ الكــد ــى قَ ــأتي عل   وتَ
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ِ صـغارها       وتَعظُم فـي عـينِ الصـغير
  

  ظــائِمظــيم العن العــيــغُر فــي عتْصو  
  

 ــهمشَ هــيالج لَــةوفَ الدــيكلِّــفُ سي  
  

     ـارِمضيـوشُ الحالج نْـهتْ عجِزع قَدو  
  

     ـهنَفْس نْـدالنـاسِ مـا ع نْـدع طْلُبيو  
  

     مــراغالض عيــهمــا لا تَد ذلِــكو  
  

 وهو الحديث عن شجاعة سيف الدولة، ،بي قصيدته بما يتناسب مع موضوعهابدأ المتنف
رِفالعزيمة تكون على قد يـرى الأمـور    ،كذلكوالكرم  ،بهاصاح ـ فضعيف العزيمـة  طة يالبس

 ؛ستصغر الأمور العظيمـة ، يةوصاحب العزيمة القوي ،يهالا يستطيع أن يؤد الصغيرة عظيمةو
لعلو بن عمار مدوحه بدرلموينفي المتنبي وجود نظير  .تههم، عن النّفهو متمي اس بشـجاعته  ز
  1:يقول ،ون بهيعرفه الجميع ويقر وهذا أمر ،مهروكَ

  جـــواب مســـائِلي ألَـــه نَظيـــر؟
  

ــؤالك لا ألا لا     ــي سـ ــك فـ   ولا لَـ
  

 بدر بن عمار معـروف  زتمي لأن ؛، ولا نظير لمن يسأله هذا السؤالفلا نظير لممدوحه
 المتنبي من علـم البلاغـة   ويستفيد .)لا ألا لا(يكرر المتنبي قوله ولتأكيد نفي النظير  ،للجميع

 ،لال الفرق بين المشـبه والمشـبه بـه   وهذا من خ ،مدوحه متميزاً ومتفوقاً على غيرهليجعل م
2:فيقول في مدح فاتك ،ه به يتفوق على المشبه بالصفةفالمشب  

ــةٌ    ــاف منْقَص ــولُ الك ــك ودخ كفات  
  

  كالشّمسِ قلـتَ ومـا للشّـمس أمثـالُ      
  

  .وهذا غير موجود ،اله نظير يوهم أنح قد دوفالتشبيه بالمم

  مواجهة الأقران -

القمخشري رن كما يقول الز"فَ ،3"جاعة لك في الشّثْهو مجاع لشجاعٍ مثلـه  واجهة الشُم
ز الشعراء علـى  وقد ركّ ،ن الانتصار على الجبان أو الضعيفعلى الشجاعة م دلُّبه عليه أَوتغلّ
  .يكون الخصوم من الفرسان الشجعانأن 

 في مدحتار القرن الذي يساوي ممدوحه بالشّجاعة؛ ليكون مقابلاً له؛ فيقول تمام يخبو أف
  1:يقول ،دينار بن عبد االله
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ــه   ــاميك أَنّ ــرن المس الق ــم لع ــد   وقَ
  

     رِ الـذي أَنْـتَ خـائِضحغْرقُ في البيس  
  

 ـ .تهاسيغرق في لجه وأنّ ،مار المعركةه لا يستطيع خوض غفهذا القرن يعلم أنّ رن والق
يخاف من الممدوح فيلاقي هلاكه قبل أن يضربالس دحِ أبـي سـعيد   مام في ميقول أبو تّ ،نانب

  2:محمد بن يوسف

     نَـقح ـنم ـرنيلاقـي الق حـين يكاد  
  

    ــرِد ي ــه ــى حوبائِ ــنانِ عل ــلَ الس قَب  
  

جامعاً بـين شـيمتي الكـرم     ،فهضرب ممدوحه رؤوس الأقران بسيويصف البحتري 
   3:مدح أبي سعيد محمد بن يوسفيقول في ف ،والشجاعة

ــا   ــي بِه ــه ينْكَف ــي كَفِّ ــاعقَة ف   وص
  

  على أرؤُسِ الأَقْـرانِ خَمـس سـحائِبِ     
  

  يكاد النّدى يفيض منْهـا علـى العـدى   
  

  مع السيف فـي ثَنْـيِ قَنـا وقَواضـبِ      
  

، لى أرؤس الأقران مثل الصـاعقة يد ممدوحه وهو يهوي ع يصف البحتري السيف فيف
س سحائب وهي استعارة لأنامل وذكر خم ،الممدوح ستعار الصاعقة لتكون نصل السيف في يدفا

 ـالص نأَ نيّوقد ب ،4 )خمس سحائب(والقرينة التي تدل على هذه الاستعارة قوله  ،اليد اعقة من 
غرضه مـن   ،التي هي عدد أنامل يد الممدوحمس ثم ذكر الخ ،ل سيف ممدوحهنص وبذلك بان

  .5هذه الأمور

  6:االلهفيقول في مدح عبيد االله بن عبد  ،الأكفاءيقاتل  ويجعل ابن الرومي ممدوحه

ــه ــرن أو يقَاتلُــ ــاوِلُ القــ   يصــ
  

ــارِبه     ــدةً مسـ ــا بعيـ ــدا أريبـ   جلْـ
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فيراوغهم؛ في الحربا الأَكفاء لّممدوح ابن الرومي لا ينازل إ إن ،الحرب خدعـة  لأن، 
  .صرف في المعركةوحسن التَ ،دبيروالخدعة من التَّ

   1:يقول مفتخراًف ،دسويصف ابن المعتز المقاتلين الذين جمعهم لمقاتلة الأعداء بالأُ

ــا   ــوارس لا تَطَ ــها الف ــداً فرائس أُس  
  

ــا     ــوم حروبِه ــرانِ ي ــى الأَقْ ــا عل   إلّ
  

   .ولا تواجه إلا أقرانها بالشجاعة في ساحة المعركة ،تفترس إلا الفرسانهذه أسود لا ف

  2:يقولف ،المعتضد ابن المعتز الصورة في مدح ويكرر

   ــه ــى قرنـ ــد علـ ــث شـ   وكَاللَّيـ
  

  وكالغَيــث جــاد وكَالبــدرِ  لاحــا     
  

 ،روعلأجسادهم بدل الدم غطاء فيقتلهم ويجعل الد ،ا الأبطالوممدوح المتنبي لا ينازل إلّ
  3:التنوخي إبراهيمبن  مدح علييقول في ف

ــدى  ــلِ المفَـ ــلُ البطَـ ــيّ قاتـ   علـ
  

ــا   ــزرد النَّجيعـ ــن الـ ــه مـ   ومبدلُـ
  

 ،على أطراف الرمـاح  قرؤوس الأبطال الشجعان وشعورهم ريشاً يعلّ ويجعل المتنبي
4:بن بشر العجمي يقول في مدح المغيث بن علي  

ــذي   تَخــالبِيضِ م ــيلَهم بِ ــي خَ   مبرِق
  

ــذَبا    ع هِمــاح ــى أرم ــاة عل ــام الكُم   ه
  

إن بني عيحمون بها الخيول ل يجعلون منج الوصـول  فلا يستطيع أح ،سيوفهم براقع د
ورة ليست خاصة فهذه الص .عان ريشاً يعلق على أطراف الرماحماة الشجإليها، ويجعلون هام الك

ومن ذلك قول  ،يرٍ من الشعراء السابقين لهفهي وردت عند كث ،هوهي ليست من إبداع ،بالمتنبي
  5:جرير

ــا   ــوقَ رِماحن ــومِ فَ ــأن رؤُوس القَ   ك
  

  غَداة الـوغَى تيجـان كسـرا وقَيصـرا      
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  1:مثله قول مسلم بن الوليدو

     بِـه نثيالنَّـاك ـيوفَ نُفُـوسكْسو السي  
  

   ــل الهــام عجيــذُّبِلِو ــى ال   تيجــان القَن
  

  2:تمام وكذلك قول أبي

  مــن كًــلِّ ذي لِمــة غَطَّــتْ ضــفائِرها 
  

  صدر القنـاة فَقَـد كـادتْ تُـرى علَمـا       
  

  3:وأيضاً قول ابن المعتز

  ــه ــات أَعاديــ ــلُ هامــ   ويجعــ
  

ــا   ــهن الرماحــ   قَلانــــس يلْبِســ
  

 تفـوق لتكون دليلاً علـى  ) ماةالك(كلمة المعنى هو استخدامه  على والذي زاده المتنبي
ا ألفاظاً عامة دون أن تصف شجاعة لم تذكر إلّ ، بينما أبيات سابقيهوالقوةفي الشجاعة  ممدوحه

  .فهم لم يخصوا الأعداء بالشجاعة ،)ذي لمة ،هامات الأعادي ،القوم( ظهم هياالعدو وقوته، وألف

  صور الشجاع

ويظهرون  ،يصفون بها الشجاع ،وراستخدام مجوعة من الص إلىعراء العباسون لجأ الشّ
وسـنعرض   .أدوات الحربو ،بيعةمظاهر الطّو ،وهي صور مستمدة من الحيوان ،قوته وعزمه

الصور المستمدة من صورة الأسد وصورة السيف وبعض وهي  ،ور التي استخدموهابعض الصل
  .والسحاب ،والسيل ،مثل البحر ،مظاهر الطبيعة

  الأسد صورة -

رمـز  يد الغابـة، و فهو س ،لهلما يمثّعراء عن الأسد وتشبيه الشجاع به؛ جاء حديث الش
أثبتها الشعراء من خلال استخدامهم  ،نسانبة عند الإصفاتٌ محب فهذه ،والفتك ،والشجاعة ،القوة

إذا قلت رأيت أسـداً تريـد   "وفي هذا يقول الجرجاني  ،سد يفي بالغرضالأ ركْذفَ ،الأسدلصورة 
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وإنما يقع  ،على حقيقتها موجودةٌ في الإنسان وهي ،جاعةفالوصف الجامع بينهما هو الشّ ،رجلاً
  .1"الفرق بينه وبين السبع الذي استعرت اسمه له من جهة القوة والضعف والزيادة والنقصان 

ساوى بين الشجاع  فمنهم من ،نهياستخدام صورة الأسد على وج إلى ولقد لجأ الشعراء
فات المذمومة الموجـودة  وقد أخرجوا بعض الص ،م من جعل الشجاع يتفوق عليهوالأسد، ومنه

 ـالقو فأخذوا من الأسد صفة ،دواها عن ممدوحيهمابعو ،هذا الحيوان في  ،جاعة والإقـدام ة والشّ
كقبح المنظر ،فاتوتركوا غيرها من الص، ونتانة الأخرى والصفات الحيوانية ،ائحةالر.  

  2:مدح عقبة بن مسلم، فيقول في ،صورة الأسد يستحضر اربشّف

ــوغى   ــران الـ ــد نيـ ــد يوقـ   أَسـ
  

   ــر ــروع وفَــ ــه الــ   وإذا زلْزلَــ
  

 ،لأن الخوف لا يزعزعـه  ،بت فيها ولا يتراجعشعل الحرب ويثْأسدٌ  ي إن ممدوح بشار
فكير فيه، ويبعد مجرد التّ ،يقة الشجاعة ينفي الخوف عن القلبفمساواة الشجاع مع الأسد في حق

لـم  ف ،)أسد(وتظهر المساواة في قوله  ،3عزيمته في الإقدام على من يقاتله ويحاربه لّحتى لا تك
) هو الأسد:(قولالا أمو ،ه الأسدم أنّع يتوهاميجعل الس هااستخدام لأنأداة التشبيه؛ بشّار  ستخدمي

امع يرى فيـه الأسـد علـى الحقيقـة دون     الس لأن ؛فقد أفاد المبالغة ه،أداة التّشبي دون استخدام
   .4التوهم

فيجعل من ممدوحه عقبة بن  ،ار بين شجاعة ممدوحه وكرمهيجمع بشّخر وفي موضعٍ آ
  5:فيقول ،كثير المطر اكثيفً م الرجال، وغيثًامسلم أسداً يقض

ــئْتَ    ش ــالَ وإن ــم الرِّج قْضي ــد   أس
  

    ــماء ــر السـ ــشُّ ثـ ــثٌ أَجـ   غَيـ
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ل في مدحِ أبي يقوف ،جمع فيه بين الشجاعة والكرميالذي وشبيه بقول بشار قول البحتري 
1:طلحة منصور بن سلم

 

 ــة ــالَ غاب ــأْسِ رِئْب الب ــوم ــاك ي   لَقَين
  

ــا   ــود بارِق الج مــو ي ناكــم شــالي و   خَ
  

أه ويوجفهو على استعداد دائـم   ،ممدوحه، أسد العرينيراً شديداً من غضب ام تحذبو تم
2:لمعتصميقول في مدح افللحرب، 

 

  الحــقُّ أبلَــج والســيوفُ عــوارِ   
  

ــذارِ     ــرينِ ح الع ــد أَس ــن ــذارِ م فَح  
  

فقد اجتمع هذا التحـذير   ،دين بالخوفقلوب المتمر جاء ليملأ ،)ارحذ( فتكرار اسم الفعل
ة، جاء يتعارة تصريحوهي اس ،والمستعدة للحرب في يد أسد العرين ،لمجردةمع وجود السيوف ا

، 3دينالمتمر عب في نفوسِالر ولبثِّ ،ومساندة التحذير الذي جاء به ،بها الشاعر لتهويل الموقف
ـ الع الفخمةمطوهو من ال ،مدح بها المعتصممطلع قصيدة  ، وهذا البيت3دينالمتمر  زت التي تمي

صـها مجمل القصيدة وملخّفهو  ،4يدة كما وصفها ابن رشيقوهو من الابتداءات الج ،وعةبالر، 
6:يقولف ،بالأسدويصف أبو تمام أبا سعيد محمد بن يوسف  .5وبقية القصيدة تشرحه وتفصله

 

 ــة ــثَ الغَريفَ ا لَيأَو7ر  ــق ــو ملْ هو  
  

  ــــيدصميعــــاً بِالوج ــــهيراع8ذ  
  

ه ولكنّ ،9﴾ يه بالوصيدراعسطٌ ذبا مهبلْكَو﴿ :ام في هذا البيت قوله تعالىبو تمأ فقد وظّف
وهذا ما أراد أبو تمام  ،والإقدام الأسد يحمل صفة الشجاعةف ه استخدم الأسد بدلاً من الكلب،ولكنّ
1:بقوله ،ذا المعنى استخدمه الأفوه الأوديوه .ولهذا قال ليث الغريفة ،دوحهمم به يصف أن
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ــا   ــي وغاهـ ــا فـ ــا رأونـ   فلَمـ
  

   جيــــبِكآســــادوالح الغَريفَــــة  
  

2يالجرجانل التشبيه غفلاً ساذجاً كما يقول وهذا يجع ،الأفوه استخدم كاف الشبيه ولكن، 
علـى   مه وبالغ فيه حتى جعل من ممدوحه أسـداً أبا تمام قد زاد في المعنى وفخّ ولهذا نرى أن

خطرٍ من دخـول   وكأنه حارس يمنع أي ،فناء البيت يجعله في المقدمةب وجلوس الأسد. الحقيقة
بهيبته، وبالرعب الـذي  ه يحميناء هو ثغر من الثغور والممدوح يجلس مطمئناً الف وكأن ،البيت

   .عداءه في قلوب الأيبثّ

وجعل القـرائن   ،ذكر موطنهف ،ح باسمهما يدل على الأسد دو أن يصر أبو تمام ذكروي
3:يقول في مدح محمد بن يوسف الثغري ،المقصود هو الأسد تدل على أن

 

     هفـيرِ سـدب فـي صليلُ الغَـاس أَتَاكُم  
  

  ــك ــمِ هات ــلامِ والظُّلْ ــدجى الإظْ ــنًا لِ س  
  

ولا شـيء   ،شجاعة ممدوحه الشاعر يتحدث عن نلأ ،سليل الغاب هو الأسد ابن الغابة
هو الحرب، والحرب هي مواطن  والموقف الذي فيه الممدوح ،سدعلى هذه الشجاعة مثل الأ أدلّ

 .الشجعان

4:يقولف ،دسويصف جيشه بالأُ ،ام المعتصمبو تمويمدح أ
 

ــا    ــلِ همتُه الغَي ــود ــود أس   إن الأس
  

  يوم الكَريهة فـي المسـلوبِ لا السـلَبِ     
  

ليجعل  ؛ينوب عن المشبه وجعله ،حيوانات الغابة بوصفه أقوىسد فالشاعر يستحضر الأ
   .5أسوداً مجتمعةً في ساح الوغى ،و همتهموعلِّ ،وإقدامهم ،من جند المسلمين بفعل شجاعتهم

يفر المـوت مـنهم،    ،لها هيبة ويجعل البحتري ممدوحه ومن يرافقه من الجيش أسوداً
1:أبي مسلم بن حميد الطائييقول في مدح ف
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ــةً   هابم مــنْه تُ مــو الم ــر في ــود   أُس
  

  فَــر منْــه كُــلُّ أَروع صــارِمِ   إذا   
  

2:يقولف، بة بدمائهمفره مخضوأظا ،ه الأعداء، يهابويصف البحتري أبا الصقر بالليث
 

 ــث ــطْوِ لَي س ــن م ــداء ــادى الأَع   تَتَف
  

  هأظْفـــور مـــائِهِمد ـــنـــلٌّ مضخ  
  

السيوف والرمـاح   آجامهوجعلوا  وصف الممدوح بالأسد، إلىبعض الشعراء  دمعوقد 
 ةام نماذج عدولأبي تم .ى وجوده في ساحة الحربإل إشارةفي  ،لتكون موطنه ،بدلاً من الأشجار
  3:يقول في مدح المعتصم ،في هذا الوصف

  أُسد العـرينِ إذا مـا الـروع صـبحها     
  

ــلُ     ــا الأَس ــن غابه ولك تْهحــب أو ص  
  

فالأولى تحـت الرمـاح    ،سود الحيوانية في موطنهاالألف عن دمية تختَالآ الأسودهذه ف
 وهذا يـدلّ علـى  . ان ما بين موطنٍ وآخروشتّ ،الغابات تحت الأشجار خرى فيوالسيوف، والأ
  .؛ لملازمتهم السيوف والرماحللحرب الاستعداد الدائم

4:خر يقول أبو تماموفي موضعٍ آ
 

ــا   ــا لَه ــدرات م ــوت مخَ م ــاد   آس
  

    ــام ــا آجـ ــوارم والقَنَـ ــا الصـ   إلّـ
  

  5:هقولفي  ،دم البحتري معنى أبي تمام السابققد استخو

ــوالي     الم اعــب ــا س ــدتْ حولَه   حشَ
  

  والعــوالي غــاب لِتلْــك الســباعِ     
  

ا صحبته ولة طالبسيف الد واستخدمه في مدح ،راس الحمدانيخذ هذا المعنى أبو فوقد أ
6:لإلى ديار بكر، فقا

 

ــلٌ   أَس ــديهِم ــي أَي ــوارِس ف ــم الفَ ه  
  

  ـــموالقَنَـــا أَج ـــدفأُس أَوكر فَـــإن  
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 ،ة فـي وسـطهم  وسيف الدول ،ند سيف الدولة وهم يحملون الرماحيصف أبو فراس جف
 .تستمد شجاعتها منه ،داًفيجعل منهم أسو

الـذي   ى وصـف العـدو  لبل عمدوا إ ،وصف ممدوحيهم بالأسودف الشعراء بتَولم يك
ول في يقف ،و ممدوحهأحدهما ممدوحه والثاني عد ،ينبن الرومي يجمع بين ليثفا ،يواجهونه أيضاً

1:سماعيل بن بلبلمدح إ
 

   ــه ــر لَ بــثُ الهِز اللّي أرــثٌ إذا ز لَي 
  

2لَم يحسـبِ اللَّيـثُ إلَّـا ثَعلَبـاً ضـبحا       
 

  

بن ا قد ساوىف .ثعلب له ضجةٌ وصياحإلى ) العدو(يحول الليث ) الممدوح(فزئير الليث 
 .عليه ثم جعل الممدوح يتفوق ،لرومي بين ممدوحه والعدو في الشجاعةا

3:يقول ،لمعتضدهذا ما فعله ابن المعتز في مدحه او
 

ــا   ــوثُ فَمـ ــه اللّيـ ــثٌ فرائِسـ   لَيـ
  

      هــا لَــهمد ــنم ّضــيبيظُفْــر  
  

 ،فهو ليث لا يفتـرس إلا الليـوث   ،ناعالشجفقد جعل ابن المعتز ممدوحه يواجه أقرانه 
 .لكثرة ما يقتلُ منهم في حربه المستمرة ،هم لا تزول عن أظافرهئوآثار دما

مـا جعـل   إنّو ،عتز بين ممدوحه والعدو في الشجاعةابن الم م يساوخر لوفي موضعٍ آ
4:فيقول ،عالبعداء بالثّالأدوحه بالأسد بينما وصف ممفوصف  ،ممدوحه يتفوق عليه

 

ــعتْ  ضعــه فَتَض ــن خيس ــدا م ب ــد أَس   
  

     ــابق ــد س ــلَ شَ قَب ــب ــه الثّعالِ   منْ
  

 ولكـن  ،خلال هذا الوصف بن المعتز أن يحقّر الأعداء ويقلل من شأنهم من أرادفربما 
لأن التكافُؤ في الشجاعة غير  ؛المثال السابقا المثال لا يوازي وصف الممدوح بالشجاعة في هذ

  . هموجود في
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وممدوحه  ،خمصفهم بالبوم والرفقد قلل من شأن الأعداء فو ،ذقنْسامة بن موهذا ما فعله أ
  1:لفقا ،من الأسود الضواري

     ـنع ـرنْفي ـدالأُس ضـاري موا أَنّهتَو  
  

ــرخَمِ      ــومِ وال ــود الب ــه لِحش رينع  
  

ــبٍ  ــلٍ لَجِ ــي جحفَ ــه ف ــا دروا أَنّ   وم
  

ــرِمِ     ــابٍ ولا ب يه ــر غَي ــه بأْس ــن م  
  

   تُهــطْو ــالُ س ــب الآج هتَر رــام   مغَ
  

  وتُفَرقُ الأسد منْـه فـي حمـى الأَجـمِ      
  

ا حشدت وجمعت خم مهمفالبوم والر ،مة بين ممدوحه والعدو في الشجاعةسالم يساوي أف
 ،ر الأسد عن عرينهحشده للجنود سينفّ فالعدو يتوهم أن ،لى شجاعة الأسدتصل إ لن ،من الحشود

سـاوى بـين    ،قذ ما وقع به ابن المعتزنموليتلافى ابن  ،هم يجهلون شجاعة الممدوح وقوتهكنَّول
  .منه خوفاً دالأس قُأسد تتفر ، فهوالعدو في الشجاعةممدوحه و

   2:فيقول في مدح المعتضذ ،شجاعة ممدوحهيصف ابن المعتز  ،خرىوفي قصيدة أ

   هئِيــرز الــبِلاد شَــاءأح ــزِععزي  
  

ــذُّعرِ   ــن ال جــالِ مطــالَ الرــلُ أَب طبيو  
  

   ــه ــه خلتَ كَفّي نــي ــاً ب ــم قرنْ إذا ض  
  

ــرِ   مهــا الحســاً فــي غَلائِلرقُ ععــاني  
  

ــا   ــابتَينِ وماءهـ ــرم أرض الغـ   فَحـ
  

  فَهيهاتَ من يعدو وهيهـاتَ مـن يسـرِ     
  

بطـولتهم   ولكـن  ،لممدوحه في الشجاعة وأقرانا، يجعل ابن المعتز الأعداء أبطالاًهنا ف
  .تذهب من الخوف، عند سماعهم زئيره

في مدحه شجاع بن محمد  )ليثٌ فرائسه الليوث( ر المتنبي قول ابن المعتز السابقويكر
  3:يقول ،الطائي

ــابه    ضــرِ خ بالهِز ــد الأَس مد ــد أَس  
  

   ــد عري ــه ــوت منْ الم ــريص ــوتٌ فَ م  
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وهو الشـديد الصـلب مـن     ،)الأسد الهزبر(جاعة العدو بقوله المتنبي قد زاد من ش إن
وهنا تفوق المتنبـي علـى ابـن     ،فزاد من شجاعته ،وقد جعل دماءه خضاباً لممدوحه ،1الأسود

   .المعتز في وصف شجاعة ممدوحه باستخدام صورة الأسدالرومي وابن 

يقول ف ،وسيوف الهند من أظفاره فيصفه بالأسد ،بصورة متكاملة لممدوحه ويأتي كشاجم
  2:ن علي التنوخيفي مدح الحسين ب

 ــارِه ــن أَظْف م ــد ــيض الهِنْ ــد وبِ أَس  
  

ــلٌّ   3ص  ــه ــن أَنيابِ ــطِّ م ــمر الخَ وس  
  

  .تسقي الأعداء سماً وأنيابها رماح ،ةصورة الحي هذا البيتويستخدم كشاجم في 

   4:بن منقذ وشبيه بقول كشاجم قول أسامة

  هم الأُسد من بـيضِ الصـوارِمِ والقَنـا   
  

    ةُ والظُّفْـرديـدالح غَى النّابفي الو ملَه  
  

فسـاووا   ،الأسدء العباسيين استخدموا صورة الشعرا رأينا من خلال الأمثلة السابقة أن
من  منهم بل نجد أنهذا الأمر ليس عاماً،  ولكن ،الشجاعة والقوة والإقداممدوح في وبين الم بينه

أنواع المبالغة التي تهـدف  وهذا من  ،ويجعل ممدوحه يتفوق عليه ،يقارن بين الممدوح والأسد
 الموجودة فيأخذ الصفات الحسنة  من ن الشعراءمو ،5"توكيد صفة الشجاعة عند الممدوح  " إلى
 ،نظر، ونتانـة الرائحـة  مال كقباحة ،وأبعد عنه الصفات المذمومة ،بممدوحهوألصقها  ،الأسد في

  .والقوة فالأسد يبقى من البهائم مهما بلغ من الشجاعة

قدام بشار بن برد الجرأة والإق على الأسد في ومن الشعراء الذين جعلوا ممدوحهم يتفو
  6:يقول ،لمهديفي مدحه ا
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     يـلِ كَلْكَلَـهفْتَرِشـاً فـي الغـثُ مما اللَّي  
  

     ــد لِب ــه قفَو ــن م ــه ــى منَاكبِ   عل
  

    ـهتويـلَ لَبمـي غحيي الشُّـبولَ ومحي  
  

   دــر الح ــه زوميــي ح ــرقَ ف تَح ــد   وقَ
  

ــك إذا  ــأَجرأَ لا وااللهِ منْـ ــاً بِـ   يومـ
  

  نيرانهـا احتَـردوا  أبناء حـربٍ علـى     
  

ويدافع عن حرمـة   ،الذي يجلس في الغابة يحمي أشبالهار مقارنةً بين الأسد جري بشّيف
د ويؤكّ ،في الجرأة والإقدام وق عليهفيجعل ممدوحه يتف ،ته، وبين ممدوحه في ساحة المعركةغاب

   .استخدام القسمب وقبشار هذا التف

د ذلك ما أورده أبو هـلال  يؤكّ ،راً لدى الشعراءمبروح على الأسد لمدق اتفووقد يكون 
وقد قلت ،ك لم تكذب في شعرٍ قطزعمت أنَّ": انطّلعمران بن ح قالت امرأة العسكري أن :  

ــورٍ   ــن ثَـ ــزأَةُ بـ ــاك مجـ    فَهنَـ
  

ــامة     ــن أسـ ــجع مـ ــان أشْـ   كـ
  

  .1"قال أنا رأيت مجزأة فتح مدينة والأسد لا يفتح مدينة  ؟أيكون رجلٌ أشجع من الأسد

لأن  ،إنسان على الأسد بـالقوة والشـجاعة  ق تفو ا أمر طبيعي أن يستغرب السامعوهذ
فابن الرومي في وصـفه   ،يجاد المبررات لإقناع السامعوهذا دفع الشعراء لإ ،العقل لا يقبل ذلك
 ،قون عليها بالمكر والدهاء والحلـم ولكنهم يتفو ،ظاهراًشبه بينهم وبين الأسود للأتراك يجعل ال

  2:يقول

ــا   ــيهِم مبينً ف ــاد ــبه الآس ــرى شَ   تَ
  

  وأَنْكَـــر هـــاءهـــى دـــنَّهم أَدولك  
  

ــا   هوهجو ــاء ــد اللّق ــوههم عنْ   وج
  

    ــر ــين تَنْظُ ــا ح اظُهألح مــاظُه   وأَلْح
  

   مهــوم ــم وحلُ هبلا إرــو ــي لَ ه ــم ه  
  

    ــر خْبوم ــب ــا مهي ــر منْه ــم منْظَ لَه  
  

ولكنّه شـبه يقتصـر علـى القـوة      الشبه بين ممدوحيه والأسود، ابن الرومي لا ينكرف
 جعل ممدوحيه يتفوقون يبعد عنهم الصفات الحيوانيه الموجودة في الأسدلو والشجاعة، ،والإقدام

 ،سـود الأ فوجوههم مثـل وجـوه   ،ويميزهم عن الحيوانات ،والمكر بالعقل الذي يكسبهم الدهاء

                                                           

 .1200، ص 18 وبيت الشعر موجود في الأغاني، ج. 53، ص المصون في الأدب: العسكري، أبو هلال 1

 . 58، ص 2، ج الديوانابن الرومي،  2



85 

ذلـك  ه استدرك ولكنّ ،)هم هي(اد أن يساوي بينهم بقوله حتى ك ،ونظراتهم مهيبةٌ مثل نظراتها
  .)لولا إربهم وحلومهم(بقوله 

ل فـي مـدح   اقف ،في صدور رجال قلوب أسود ممدوحه جنود بووقد جعل أبو تمام قل
  1:المعتصم

ــوا لَجوأَد ــلامِ فيــه ــو الإس ــرى بنْ أَس  
  

ــالِ     ــدورِ رِج ــي ص ــد ف ــوبِ أس   بِقُلُ
  

  

ام الصفة فأخذ أبو تم ،ها في صدور رجالولكنّ ،ود تدلّ على الشجاعة والقوةقلوب الأسف
التـي ينبغـي    من الصفات الموجودة في البهائم"فهي  ،في الأسد وهي القوة والشجاعة بةالمحب

تمام  وشبيه بقول أبي .الأسد يبقى من البهائمف ، وترك الصفات المذمومة،2"للعاقل أن يتحلى بها
  3:يقول ،إنسان صورةفي  هولكنّ ،فقلبه قلب أسد ،قول المتنبي يصف شجاعته

ــإنَّني  ــي فَ ــا أَردتَ منِّ ــي م ــارمِ بِ   فَ
  

   واءــر ــي الـ ــبِ آدمـ ــد القَلْـ   أسـ
  

فيجعل ممدوحه يتفوق عليـه بالهيبـة    ،تمام بين ممدوحه والأسد الضرغام أبوويقارن 
والشجاعة وتح4:عيد محمد بن يوسفيقول في مدح أبي س ،ل الأمور العظيمةم  

 ــه ــرغَام رؤْيتَ الض ــد الأَس نــاي ع ــو   لَ
  

  ــدالأَس بــاً أنّــهعر ظَــن إن ــيم   مــا لِ
  

ــي    ــا ف ــتّان بينَهم ــة شَ ــلِّ نازِلَ   كُ
  

   دــد ــا ج فيهِم ــين ــاء مب القَض ــج نَه  
  

    ــة ــلُّ نازِلَ ــه كُ فَيــى كَت ــذا عل   ه
  

    ــد اللُّب ــه ــى أَكْتاف ــى وذاك عل   تُخْشَ
  

يتفوق  الأمر الذي جعله ،على شجاعته ادليلً وعِه في الرم ممدوحبو تمام من تبسويجعل أ
  5:الهيثميقول في مدح محمد بن ف ،على ليث الغابة

  كاللّيــث لَيــث الغــابِ إلّــا أن ذا   
  

     شَــتيم وذاك ــامسعِ بوفــي الــر  
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الشدائد وخاصةً فـي   في سمبفممدوحه متَ ،و تمام الفارق بين الليث وممدوحهلقد أوجد أب
مـدي  يقول الآ ،بوسجاعة من الععلى الشّ م في الشدائد وساحات الوغى أدلُّالتبس لأن ،الحرب

مدي على البحتري وصفه ممدوحه بالقطوب ولذلك أعاب الآ ،1"دليل الشجاعة التبسم في الحرب"
 ،بوس من صفة الجبـان الع لأن ؛)تبسم وقطوب في ندى ووغى(وله بالقطوب في الحرب في ق

لـى الأبطـال وهـو    ضـحوك إ (ام بي تمل قول أضولذلك فَ ،اًوالقطوب في الحرب ليس مدح
  .2)في الروع بسام وذاك شتيم(في رأيه قول أبي تمام والأحسن منه  ،)يروعهم

 ،الجيدة الموجودة في الأسد فاتثبات شجاعة ممدوحهم بأخذ الصإ وقد عمد الشعراء إلى
البـأس والقـوة    فأبو تمام يجعل ممدوحه فـي  ،ت الجسدية المذمومة الموجودة فيهوإبعاد الصفا

  3:ول في مدح أبي سعيد محمد بن يوسفيق ،رمولكنه أحيا منه وجهاً وأك ،والنجدة مثل الأسد

  هو اللّيثُ لَيـثُ الغـابِ بأْسـاً ونَجـدةً    
  

  وإن كــان أحيــا منْــه وجهــاً وأَكْرمــا   
  

الأسـد   لأن ؛ه والأسد في الشكل والمنظـر بعاد الشبه بين ممدوحوقد لجأ المتنبي إلى إ
ما قيـل  وإنَّ ،الباسل الكريه المنظر" :ليه قولهماو على القالي في أقفد أورد أب ،يتميز بقبح منظره

  5:يقول المتنبي في مدح أبي عبد االله محمد بن عبد االله ،4"للأسد باسل لكراهة وجهه وقبحه 

    نٍ سـوى لَثَـقـزم ـنم بِك دنَفْتَق 6لَم  
  

  ولا من البحـرِ غَيـر الـريحِ والسـفُنِ      
  

  حــب ــا قُ ــث الّ اللَّي ــن ولا مــرِه   منْظَ
  

  ومن سواه سـوى مـا لَـيس بالحسـنِ      
  

ت السيئة الصفا بعد عن ممدوحه كلّه استطاع أن يلأنَّ ؛لقد أحسن المتنبي في هذه الأبيات
فيهـا   يجابيـة فأخذ الجوانب الا ،يثوالل ،والبحر ،فوصفه بالسحاب ،ويثبت له الصفات الحسنة

 ويثبت له ،قبح الذي في وجه الأسد عن ممدوحهال هنا أنّه يبعدنا يهم وما ،الجوانب السلبيةوترك 
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ور لممدوحـه  بعض الص دفعد ،العام إلىمن الخاص  المتنبي وقد تدرج .صفات القوة والشجاعة
خرى مع إبعاد ما لـيس  ور الأالص ثم جاء بقاعدة عامة لتشمل كلّ ،نب القبيحة منهاوأبعد الجوا
 ولهـذا عـد   ،فيه ضافةالاً لأي إمج قَفلم يب ،كمال المعنىتنبي بذلك إواستطاع الم ،بالحسن عنه

قبل  وهذا ما فعله ابن الرومي ،1هذه الأبيات من الأمثلة على حسن التقسيم عند المتنبي يالثعالب
ل في مدح أسد فقا ،أبعد عنه ما هو مذموموفأثبت لممدوحه الخلائق المحمودة في الأسد  ،متنبيال

   2:بن جهور

ــا ــتْ  ي ــور طَرقَ هج ــن ــا اب ــداً ي أَس   
  

    ــد ــا الأَس ــي مثْله ــي ف ــاء يغْن   دهي
  

  ــه ــن خَلائِقـ ــياء مـ ــك أَشْـ   وفيـ
  

   ــد ــذُمها أَحــ ــودةٌ لا يــ   محمــ
  

 ـ لا الغُشْـم منْـه بـلِ البسـالَةُ        ـوالنّج
  

   ــد ــاظ والجلَــ ــد الحفَــ   دةُ عنْــ
  

الأسد جعلت الشعراء يحددون الصفة التي يريـدون  فوجود بعض الصفات المذمومة في 
  3:يقول ،ام في مدح أبي سعيد محمد بن يوسفومن ذلك قول أبي تم ،ه ممدوحهم فيهاتشبي

ــلاهبٍ   قَ ســو ــوام فَ ــلُ الأَقْ اموالح  
  

      ــهــالَ فــي إقْدامئْبالر يــاكوالح  
  

  4:وهذا ما فعله البحتري في مدح أبي نهشل

ــه والغَيــث فــيكالســيف فــي  إخْذَام  
  

  ـــهفـــي إقْدام ـــثواللّي ـــههامإر  
  

5:ل في مدح على بن يحيىقاف ،مدوحه في الشجاعةسد يشبه مومي الأَوقد جعل ابن الر  

ــا    ــيع إلّـ ــك المشَـ ــى قَلْبـ   وأَبـ
  

ــالِ    ــك الرئبـ ــث مثْلـ ــرأة اللّيـ   جـ
  

ياً أعراب سمعتُ"يقول الأصمعي  ،فة فيهالصل الأشياء أشبه بالممدوح تزيد من وجود عجفَ
 ـجأحدكم ليصف الر إن ،ر أهل الحضر لتخطئون المعنىمعاش كمإنّ :يقول  :جاعة فيقـول ل بالشّ
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. 1"هم أشبه؟بِ م لا تجعلون هذه الأشياءلِ ،ها الشمسكأنّ: ويصف المرأة بالحسن يقول ،ه الأسدكأنَّ
وهذا معـروفٌ   ،2على الشعراء تشبيه الممدوح بالأسد لأنه أبخروقد أنكر عبد الملك بن مروان 

 ،3"ماًف باعالس سد أنتنالأُ:"د بقولهوهذا ما يؤكده المبر ،لأسد وهي من الصفات المذمومة فيهعن ا
الأَ ولهذا وجدنا أنسد صار يخْتَسدم في ميهجو  مقمقبن الشّاويظهر ذلك في قول  ،الهجاء ضِرِع

  4:داوود بن بكر والي الأهواز

ــــــثــــــةُ لَينَكْه لَــــــه  
  

  خَالَطَـــــتْ نَكْهـــــةَ صـــــقْرِ  
  

 ،الشّبه المتنبي رفض ذلكإن ف ،جعل من الأسد شبيهاً بممدوحه قد وإذا كان ابن الرومي
  5:بن صالح الروزباري ه يمدح أبا بكر عليقولويظهر ذلك في 

 ــدالأُس قَــارتلا احلَــوبِهــاو متُههشَــب  
  

  ولكنَّهـــا معـــدودةٌ فـــي البهـــائِمِ   
  

  صورة السيف  -

 ـ ،ودوره في حسمها ،الشعراء أهمية السيف في المعركة أدرك ذي يـدلّ  وهو السلاح ال
وهذا ما دفع الشعراء  ،هى عدوليف يكن أقرب إمن يقاتل بالس لأن ؛على جرأة المقاتل وشجاعته

  .ه وجرأتهمضاء حدو، بالسيف إلى وصف ممدوحيهم

على من يحاول الاعتداء عليها يةيف الذي يجعل قبيلته عصفبشار يصف ممدوحه بالس، 
   6: بن عمر بن عبد العزيزيقول في مدح عبد االلهف

     بِـه ى العـدوكْـوالـذي ي هابّالش وه  
  

       ــرضم ـى بِـهصالـذي تُع شْـرِفيوالم  
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  1:يقولف ،لسيف واليد التي تحمله وتقاتل بهويساوي أبو تمام بين ا
ــدياً    ــعِ أَي ــالبِيضِ القَواط ــدون ب مي  

  

    ــع ــيوفُ القَواط والس ــواء ــن س فَه  
  

  2:وقد أخذ المتنبي هذا المعنى فقال

   هــد مفُ غــي قَ الســار ــام إذا ف مه  
  

ــلُ     ــا النَّص ــدرِ أيهم ــم تَ ــه لَ   وعاينْتَ
  

إن ة الشبه شديف والممدوح تبين السفـلا يسـتطيع أن    ،من أمره جعل الناظر في حيرة
السابق فالفارق بين قول المتنبي وقول أبي تمام .د أيهما نصل السيفيحد، بين  با تمام ساوىأ أن

  .ممدوحه شبيهاً بالسيف لكن المتنبي جعلاليد والسيف، و

   3:يقول ،هأعدائ وممدوح البحتري سيفٌ مسلطٌ على

  ســيفٌ علــى أَعدائِــه لا تَنْجلــي   
  

  ظُلَــم الخُطُــوبِ الســود حتَّــى يجتَلــى  
  

  4:يقولف ،لحسن بن عبيد االله بن سليمانابن الرومي صورةً رائعة في ل مويرس

ــاً  ــه قَلْعيـ ــيفاً أعددتَـ ــه سـ   5هبـ
  

   هــاد ــي إْنجـ ــد فـ ــامِ النَّجيـ   لِلْإِمـ
  

ــلْمِ   ــي الس ــه ف ــوراًيرتَدي ــاً وطَ   زين
  

   هــلاد ــد جِ ــربِ عنْ ــي الح ــيه ف نْتَضي  
  

ــقْ    ــوبِ تُحقِّ ــى الخُطُ ــتَللْه عل فاس  
  

  هادـــدفـــي إِع جـــاءالر مـــا أَراك  
  

السيوف التي غنمها رسول االله صلى االله عليه وسلم من  وهو من ،فالممدوح سيف قلعي
  .يستخدم في حالتي السلم والحرب وهو ،6بني قينقاع

  7:فيقول ،ممدوحه حساماً حاسماً وقاطعاً ويجعل ابن المعتز 
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ـــامسقـــى حبلا ي حـــين ســـامح  
  

ــه    ــه ذُبابــ ــدوقٌ لا يكَذِّبــ   صــ
  

  1:يقول ،في يد سيف الدولة، فيضرب به العدو ارويصف أبو فراس نفسه بالسيف البتّ

  وسـط مفْرقـه  يا ضارِب الجيشِ بي في 
  

  لَقَـد ضــربتَ بِعـينِ الصــارِمِ العضــبِ    
  

  لا تُحرِز الدرع عنَّـي نَفْـس صـاحبِها   
  

ــبِ     ــيضِ واليلَ ــام البِ مذ ــر   ولا أُجي
  

ه كـاء فتـرى اتّ "سيف الدولـة   مدوحه بالسيف في مدحهولقد أبدع المتنبي في تصوير م
شتراك في لاوكأن ا ،يفبط بين اسم السيف ولقب السالرب ،الواضح على تقرير شجاعة نموذجه

بل يتفوق عليهـا فـي    ،والسيف النموذج لا يشبه السيوف ،2"فة شتراك في الصاللفظ يوجب الا
   3:فيقول ،هتيعبطَعه ونْوص هأصل

  أتَحسب بِـيض الهِنْـد أَصـلَك أَصـلَها    
  

     مهــو ــا تَتَ ــاء م ــا س ــك منْه   وإنَّ
  

ــيوفَنا   إذْ  ــا س ــمينَاك خلْن س ــن نَح  
  

    ــم ســا تَتَب هــي أغْماد ف ــه ــن التِّي م  
  

فالسـيوف تفتخـر    ،وهم لا أصلَ لـه  يوف الهنديةالأصل بين الممدوح والسفالمساواة ف
  .ا تسمع اسمه وتشترك معه فيهعندم

   4:ميميمحمد بن سيار التّذا المعنى يقول المتنبي في مدحه وفي ه

  سرى السيفُ مما تَطْبع الهِنُـد صـاحبِي   
  

      االلهُ لا الهِنْـد ـعطْبـا يمم فـيإلى الس  
  

 ان بين صنع االله وصـنعِ فشتَّ ،والسيوف الهندية صناعة البشر ،فالممدوح من صنع االله
  .البشر

 ـحه والسيوف من جهة الخَق المتنبي بين ممدوسيف الدولة يفر وفي مدح  ،والعمـل ق لْ
   5:يقولف ،لاً ممدوحه عليهافضم
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  انْظُر إذا اجتَمـع السـيفانِ فـي رهـجٍ    
  

  إلــى اخْتلافهِمــا فــي الخَلْــق والعمــلِ  
  

ــلتاً  نْصرِ مهــد ــبِ ال يلِر ــد عــذا الم   ه
  

ــلِ    ــارِسِ البطَ ــرأْسِ الفَ ــذا لِ ه ــد أَع  
  

السيوف تقطع الهام مثل  فما كلّ ،ممدوحه ظلمطلاق اسم السيف على إ ويرى المتنبي أن
لكرم في اعة وافنرى المتنبي يجمع بين الشج ،هولا كلها تقضي على الشدائد بالكرم مثل ،ممدوحه

  1:يقولف ،مدحه سيف الدولة

ــفٌ   نْصــاً لَم يلى عــم ــذي س   وإن ال
  

     ــه فاً لَظالِمــي س اهــم ــذي س   وإن ال
  

 فــيومــا كُــلُّ سهــدح الهــام قْطَــعي  
  

    ــه كارِمــانِ م ــات الزم ــع لَزب   وتَقْطَ
  

  2:قوليف ،لسيوف كالفرق بين المخدوم والخدمالفرق بين سيف الدولة وايرى المتنبي أن و

   ةهشـابم ـنـتْ مسلَيو سامى الحمسي  
  

    مــد ــدوم والخَ ــتَبِه المخْ ــفَ يشْ كَيو  
  

  3:المتنبي يقول ،ا سيف الدولةإلّ استخدامه في الضرب ينب،طول سيف ي وكلّ

  كُلُّ السـيوف إذا طـالَ الضـراب بِهـا    
  

  ــأَم الس ــة ــيف الدولَ س ــر ــها غَي سمي  
  

4:يقول ،هاتيحمي من ضرب ولا شيء ،ل غمدهممدوح المتنبي سيفٌ لا يدخ وإن   

 سفُ الــذي لَــيــيهــا الســداًألا أيغْمم  
  

    ــم عاص ــه ــاب ولا منْ ــه مرتَ   ولا في
  

 ملا عاص﴿:الىكما جاء في قوله تع ،عليه السلام صاب قوم نوحأالطوفان الذي  مثل فهو
اليوم من من صنع االله ليس منه عاصم، والطوفان أيضاً من صنع  فالسيف الممدوح ،5﴾االله  رِأم

  .اصم منهصنع االله لا ع

  6:يقولف ،فيصفه بالسيف الذي لا شبيه له ،المتنبي تفرد ممدوحه سيف الدولة ويؤكد 
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ــاعرٍ   ــر ش ــي لا أَرى غَي ــي إنّ   خَليلَ
  

    نّــي القصــائِدوى ومعالـد مــنْهم ـمفَل  
  

ــيوفَ كَثْيــرةٌ    الس ــا إن بجــلا تَع   فَ
  

   ــد واح مــو الي ــة ــيفَ الدولَ س ــن   ولك
  

د سـيف  إلا تفر لا يحاكيه ولا يوازيه،المتشاعريند المتنبي بشعره بالرغم من كثرة تفرف
  .1الدولة على الرغم من كثرة السيوف

فظهر في الشدائد سيفا صارماً ،جربةتسمية سيف الدولة بهذا الاسم جاءت بعد التّ وإن، 
  2:المتنبي يقول

  إن الخَليفَــةَ لَــم يســمك ســيفها   
  

ــى    ــارمِحتَّ الص نــي ــتَ ع ــتَلاك فَكُنْ اب  
  

من الشعراء  بل نجد أن ،راء في تصويرهم الشجاع على صورة السيفولم يقتصر الشع
من صو3:ود بن حاتمار في مدح داومن ذلك قول بشّ ،هم أو الرمحر ممدوحه بالس  

 ــه عرــي د ــدا ف ــاء إذا غَ ــهم اللّقَ س  
  

    ــأي ــاهده الثَّ ــتَ مش أَي4ر ــه   5بِرِئَابِ
  

فراس فـي مـدح    أبي قول جاء ،سهم الدالة على الشجاعة والإقداموفي إطار صورة ال
   6:يف الدولةس

  وكُنّــــا كالســــهامِ إذا أصــــابتْ
  

ــابا    ــا أصــ ــا فَراميهــ   مراميهــ
  

بالشجاعة إذ جعل أفـراد   البيت أن يمدح سيف الدولة وجنده بو فراس في هذااستطاع أ
الذي يصيب الأهداف بدقّةالدولة هو الرامي وسيفُ،هاماُالجيش س ،.   

 ،فلا ينجو منه أحـد  ،ي ساحة المعركة وهو يقاتل ببسالةالمعتضد ف ويصف ابن الرومي
  7:يقولالنصلين،  تعرة من كلّ الجوانب، أو الرمح ذيفهو مثل النّار المس

                                                           

 .62، ص شعر المتنبي قراءة أخرى: محمد فتوح 1

 .288، ص الديوان: المتنبي 2

 .310، ص الديوان: بشار 3

  ).ثَأَي(مادة  لسان العربالفساد، : الثأي 4
 ).رأَب(مادة  لسان العربأصلَح، : رأب 5

 .32، ص الديوان: أبو فراس 6

 .58، ص 2، ج الديوان: ابن الرومي 7
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  هو النّـار مـن أي النّـواحي غَشـيتَها    
  

ــا    ــاك منْهـ ــعرتَلَقّـ ــب يتَسـ   جانـ
  

 قْتَــههــفَ رنِ كَيــليذو النّص حمأو الــر  
  

    ــأَخَّر ــوت أو يتَ الم ــام مــتَ ح   رهقْ
  

  بعض مظاهر الطبيعة -

 فاستخدموا ،جاعالشّ رسم صورةل ؛وقد استخدم الشعراء العباسون بعض مظاهر الطبيعة
   .يل والجبلحاب والسالس السماء

  1:فيقول في مدح المعتضد ،ماءممدوحه بالسفابن المعتز يصف 
  ــه ــق فإنّ ــطّ الطّري ــى خَ ــيروا عل س  

  

     ــقلاح عــر أس للنّكْــث ــتُم حر إن  
  

ــا ــامِ فَحيثُم ــى الأَن ــماء عل هــو كالس  
  

    ــالِق ــن ح ــه م ــتْكُم كَفُّ مر ــتُم   2كُنْ
  

 فيـه  قتفو وصففهذا  ،لى الوصول إلى إي مكانقادر عمن الممدوح؛ لأنّه  فلا مهرب
 ،مكانٍ يصـله  في أي إليهالذي أراد وصف قدرة النعمان في الوصول  ،ابن المعتز على النابغة

  3:فيقول ،فوصفه بالليل الذي لا مهرب منه

ــدرِكي   م ــو ــذي ه ــلِ ال ــك كاللَّي   فإنّ
  

   ــع ــك واس ــأى عنْ ــتُ أن المنْتَ   وإن خلْ
  

فالس؛وأشمل من الليل ماء أعم حاضـرة فـي   ووالسماء موجودة  الليل يمحوه النهار لأن
  .هارالليل والنّ

جاعة والكرم ومن ذلـك قـول   على الشّ المستخدمة صورة السحاب، الدالة ومن الصور
  4:يحتريال

  ــه قَميص ــأَن ــي كَ ــن طَ م عوــأَر    بِ
  

ــاتمِ    ــد وح ينِ زخَيــي ــى الشَّ ــزر عل ي  
  

ــا   ــواعق والحي ّــاً كالص أْســماحاً وب س  
  

ــراكمِ    ــارِضِ المتَ ــي الع ــا ف   إذا اجتَمع
  

                                                           

 .449، ص الديوان: ابن المعتز 1

  ).حلَقَ(مادة  لسان العرب. المكان المرتفع أو الجبل الخالي من الأشجار والنبات: حالق 2
الصفدي، صـلاح الـدين   . 14، ص عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي . 72، صجمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي 3

 .345، ص25، جالوافي بالوفيات: خليل

 .299، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني. 1971، صالديوان: البحتري 4
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فتا بالشجاعة رِعفاستحضر شخصيتين  ،التاريخ إلىحتري في هذه الأبيات الب نافقد أحال
تم الطائي الذي عـرِف بكرمـه   وحا ،1تهفروسييل الذي عرف بشجاعته ووهما زيد الخ ،والكرم
 ثم جاء البحتـري  ،خصيتين معاً فتميز بشجاعته وكرمهالبحتري الش وقد جمع ممدوح ،وسخائه
 والسـماح  ،صواعقفالبأس يتمثل بال ،ليحتج لجمع ممدوحه الشجاعة مع الكرم ؛السحاب بصورة
 ،قوة الصواعق المخيفـة المرعبـة   :السحاب في حالتين متناقضتين هما فممدوحه يشبه ،بالمطر

  2:ه بقول البحتري قول المتنبييوشب .والمطر الذي يعم به الخير

  فتًى كَالسحابِ الجونِ يخْشـى ويرتَجـى  
  

  يرجى الحيا منُـه وتُخْشـى الصـواعقُ     
  

وقد  ،فسير في بيت واحده من جيد التّرشيق وعدبيت من الأبيات التي ذكرها ابن وهذا ال
3السابقعلى قول البحتري ه لفض.  

فاً وخَ قَرم البكُيروهو الذي ي﴿:السابقان مأخوذان من قوله تعالى والمتنبيوبيتا البحتري 
  .4﴾وطمعاً

  5:وفي المعنى نفسه يقول ابن الرومي في مدح المعتضد

  فَمـن شـاء الحيـا    6هو عارِض زجِـلٌ 
  

  أرضى ومن شـاء الصـواعقَ أغْضـبا     
  

 ـوهما المطـر الـذي ي   ،حاب في حالتين متناقضتينصورة السجاء ابن الرومي بف ل مثّ
ول المتنبـي  وشبيه بقول ابن الرومي ق.التي تمثل الشدة والقوة وحالة الصواعق ،العطاء والخير

  7:يمدح سيف الدولة

  هو البحر غُـص فيـه إذا كـان سـاكناً    
  

  علــى الــدر واحــذَره إن كــان مزبِــداً  
  

                                                           

، تحقيق ليفي يورفنسال، القـاهرة، دار المعـارف،   جمهرة أنساب العرب: الأندلسي، ابن حزم أبو محمد على بن سعيد 1
 .389ت، ص .د

 .299، ص الوساطة: الجرجاني. 38، ص العمدةابن رشيق . 77، ص الديوان: المتنبي 2

 .38، ص 2، ج العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق 3

 ).12(سورة الرعد، الآية  4

 .238، ص 1، ج الديوان: ابن الرومي 5

  ).زجل (مادة  لسان العرب. سحاب ذو رعد له صوت : عارض زجل  6
 .370، ص الديوان: المتنبي 7
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 ،شدة والعنف، وتحطيم كل ما يعترضهأبو تمام صورة السيل وما فيه من ال ويستحضر
يقول في مدح أبي سعيد محمد ف ،ولا يقف في وجهه ،ن يسايره ويتبع أثرهملِ ريالخَ لُه يحمولكنّ

   1:بن يوسف

    ـهعتَ طَوانْقَـد تَـههواج لُ إنيالس وه  
  

   ــه ــن جانبيـ ــاده مـ ــعوتَقْتَـ   فَيتْبـ
  

ويرى فتحي أبو مراد أن المتنبي قصد من خلال هذا البيت تصوير شـجاعة ممدوحـه   
ليـدلل علـى    ،يل، والمتوقع أن يصفه بالبحرفوصف ممدوحه بالس ،غير مألوفة قةيوكرمه بطر

 ،تينحالتين متجاورتين ومتناقضيل في وجعل ممدوحه يشبه الس ،دةه اختار صفةً جديولكنّ ،كرمه
ة رنا القـو فلو اختار البحر لغاب عـن تصـو   ،فع الذي يقدمه للأرضوالنّ ،القوة المدمرة وهما
2نده ويعاديهامرة التي يمتلكها الممدوح لمن يعالمد .ولكن  ر شـجاعة  المتنبي استطاع أن يصـو

اورتين المتناقضتين في بيت أبي رى الصورتين المتجفن، مدوحه وكرمه باستخدام صورة البحرم
  .فهو وصفٌ لكرم الممدوح وشجاعته ،وهو يحمل المعنى نفسه ،تمام

قد ام وإذا كان أبو تمفإن ابن الرومي يرى ،يلساوى بين ممدوحه والس أن ممدوحه أشد 
  3:يقول ،من السيل

ــةً   ــمِ حملَ ــيلِ الغَشَمشَ الس ــن م ــد   أَشَ
  

  وأَثْبتُ مـن بعـضِ الأُسـود الرهـائِصِ      
  

اعة عـن شـج   فهو يتحـدث  ؛ي اقتصر على جانب واحد من الصورةلكن ابن الرومو
  .ا فعل أبو تمام في استخدامهوهو الخير والنفع كم ،خر للسيلبالجانب الآ فلم يأت ،ممدوحه

   4:فيقول ،صورة الجبل ليصف شجاعة ممدوحه سيف الدولةب ويأتي أبو فراس

  إِذا التَفَّــتْ علَــي ســراةُ قَــومي    
  

ــباحِ      ــي الص ــوارِس ف ــا الفَ   ولاقَينَ
  

 ــرات ــى الغَم ــا إل ــفُّ بِه خ5ي دــو   1طَ
  

  مــن الأَطْــواد ممتَنــع النَّــواحي     
  

                                                           

 .400، ص 1، ج الديوان: أبو تمام 1

مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحـاث والعلـوم   ، الانحراف الأسلوبي في عينية أبي تمام من مظاهر: أبو مراد، فتحي 2
 .2271، ص 2011، 25مجلد الإنسانية،

 .263، ص 2، ج الديوان: ابن الرومي 3

 .84، صالديوان: أبو فراس 4
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  الفصل الثاني

  الحرب وأدواتها في الشعر العباسي
   

                                                                                                                                                                          

 ).طَود(مادة  العربلسان . الجبل العطيم : الطود 1
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  الفصل الثاني
  الحرب وأدواتها في الشعر العباسي

يظهِرون فيهـا شـجاعتهم، ويستعرضـون    موطن الشجعان، وميدان الفرسان، الحرب 
عن الشـجاعة، فوصـفوا المعـارك،    شعراء فيها مجالاً واسعا للحديث بطولاتهم، ولذلك وجد ال

وأدواتها من سيوف ورماح؛ لأنَّها من أحسن الموضوعات للفخر بالشـجاعة والمـدح    وميادينها
ى، يصوغون منها ما يشاؤون مادةً لا تفن للشعراء" كلُّ ذلك قدم . أدق تفاصيلهافدخلوا في . 1بها

  . 2"وألوان من صور

  بالحرب علاقة الشجاع -

أصبحت الحرب في وصف الشعراء ضرورة من ضرورات الحياة عند الشجاع، وعادة 
تعود عليها، وملذة يتلذّذ بها، فلا يستطيع تركها، فممدوح بشار تعود لقاء الأعداء، فتكررت عنده 

  3:دت، يقول في مدح يزيد بن مزيد الشيبانيمشاهد الحرب، وتعد

  ؤُهــر ــاد وقُ ــلَ الجي قَب هــأْو   مضــى شَ
  

  دشْــهم ــدعا بدشْــهالأعــادي م ــرادط  
  

ليؤكد تكرار جولات الحرب عنـد  ) مشهداً بعد مشهد(و ) قُرء(وقد استخدم بشار كلمة 
 .ممدوحه

  4:يقول في مدح عمرو بن العلاءبشار يتلذّذ بسفك الدماء والعطاء،  وممدوح

 ماءــد ــفْك الـ ــاء وسـ ــذُّ العطـ   يلَـ
  

     ــم ــمٍ أو نقَـ ــى نعـ ــدو علـ   ويغْـ
  

 ــه ــة إن جِئْتَــ ــلْ لِلْخَليفَــ    فَقُــ
  

   مـــتَّهفـــي م ـــرنَصـــوحاً ولا خَي  
  

ــدا ــروب العــ ــك حــ   إذا أيقَظَتْــ
  

    ــم ــمّ نَـ ــراً ثُـ ــا عمـ ــه لَهـ   فَنَبِـ
  

                                                           

  .67ت، ص .القاهرة، دار الفكر العربي، د شعر الحرب في العصر الجاهلي،: الجندي، علي 1
  .66نفسه، ص  2
 .61، ص 3الديوان، ج : بشار بن برد 3

قدامة بن .  20طبقات الشعراء، ص : ابن المعتز. 60ديوان المعاني، ص : أبو هلال العسكري. 160، ص 4نفسه، ج  4
 .150نقد الشعر، ص : جعفر
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  ــام ــى لا ينـ ــة فَتًـ ــى دمنَـ   علـ
  

   ــدم ــا بـ ــاء إلّـ ــرب المـ   ولا يشْـ
  

وهذا  فجمع بشار في ممدوحه شيمتي الكرم والشجاعة، فهو لا يشرب الماء إلا مع الدم،
 ،شرب معنوي، يدل على عشق الممدوح الحرب، وتلذّذه بها كما يتلذّذ الظّمـآن بشـرب المـاء   

عند ممدوحه؛ لأنَّه ربط بينهـا   ضرورياارك وقتل الأعادي أمرا وبذلك جعل بشار خوض المع
  .وبين شرب الماء

الأمر الذي جعل قدامى النّقاد يعجبون بها، فهـي مـن    ،ولقد تقدم بشار في هذه الأبيات
، وقـد أورد  2، وهي من جيد شعره كما يرى ابن المعتـز 1المديح البارع حسب رأي العسكرى

في حديثه عن التكافؤ بين الألفاظ، وقد أظهـر   )فنبه لها عمراً ثم نم(ابن جعفر قول بشّار  قدامة
 .3الأمر الذي يجعل الشعر قوياً وجيداً )نم(و  )نبه(دقّة بشار في اختياره لفظة 

، ومع ذلـك  4بالنّاقة الزبون التي تدفع حالبها وتضربه برجلها ويصور أبو تمام الحرب
وح يعتلي ظهرها، ويخوض غمارها، فهي أمه التي تَربى بين يديها وشَرِب من حليبها فإن الممد

  5:حتى قَوِي وصلُب عوده، يقول في، مدح الواثق باالله

تَـــهأير ليـــثٌ إذا خَفَـــقَ اللِّـــواء   
  

   ــون ــي زب هو ــاء ــرى الهيج ــو قَ   يعل
  

  لِحياضـــها متَـــودد ولِخَطْبِهـــا   
  

   ــون ــديها ملْبــ ــد وبِثُــ   متَعمــ
  

ويرى أبو تمام أن ممدوحه مغرم بالسيوف والرماح بدلا من النساء، فيقول في مدح أبي 
  6:سعيد محمد بن يوسف الثغري

  ومن كـان بـالبيضِ الكَواعـبِ مغْرمـاً    
  

  فَما زِلْـتَ بـالبِيضِ القَواضـبِ مغْرمـا      
  

   رـمـتْ سمتَي نمهـا  ومسـانِ وأُدالح  
  

ــا   ــوالي متَيم رِ العــم ّــتَ بالس ــا زِلْ   فَم
  

                                                           

  . 60، صديوان المعاني: العسكري، أبو هلال 1
 . 25، ص طبقات الشعراء: ابن المعتز 2

 .150، ص نقد الشعر: قدامة بن جعفر 3

 ).زبن(، مادة لسان العرب 4

 .165، ص2، ج الديوان: أبو تمام 5

 .117، ص 1نفسه، ج 6
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ونلاحظ في هذه الأبيات دقّة اختيار أبي تمام الألفاظ، فجعـل التناسـب بـين الألـوان     
ليتلاءم مع النساء  واضحاً، فالبيض من النّساء مقابل السيف، واختار من أسماء السيف الأبيض؛

مقابل الرماح، واختار من أسمائها الأسمر، وهذا ما أكسب الأبيـات  البيض، والسمر من النساء 
 . جمالاً

1:د على طعن العدا، وخوض المعارك، يقول في مدح سيف الدولةوممدوح المتنبي، تعو  

  1:الدولة
  لِكُــلِّ امــرِئٍ مــن دهــرِه مــا تَعــودا 

  

  وعادةُ سيف الدولَة الطَّعـن فـي العـدا     
  

د عادات تبقى ملازمة له، وهي قاعدة تمهد إنسان تعو بقاعدة عامة، فكلّ فقد طلع المتنبي
طعن الأعادي في ساحات الوغى د ممدوحهللحديث عن تعو . 

وفي موضعٍ آخر يتحدث المتنبي عن فروسيته، وتعوده على الحرب، فصار قعوده عنها 
  2:يجلب له المرض والتعب، فيقول

ـــوادأَنّـــي ج ـــهبمـــا فـــي طو  
  

  أَضـــر بِجســـمه طُـــولُ الجِمـــامِ  
  

  تَعـــود أن يغبـــر فـــي السّـــرايا 
  

ــامٍ     ــن قَت خُلَ مــد يــامِ  3و ــي قَت   ف
  

  4:والمعارك في نظر المتنبي عادات ممدوحه وأوطانه، يقول

 قُــدي لَــمعــانِ وّإلــى الط ــادالجِي قــاد  
  

ــانِ    ــادات والأوطـ ــى العـ ــا إلـ   إلّـ
  

  5:المتنبي نفسه ابن الحرب، فقال مفتخراً بنفسهجعل و
ــخاء الس ــا ابــن ــاء أن ــن اللّق ــا اب   أن

  

  أنا ابـن الضـرابِ أنـا ابـن الطّعـان       
  

، فهي طعامه وشرابه منذ أن تـرك  وخوض المعارك الحرب اعتياده ويصف أبو فراس
  1:حياة الصبا، فيقول
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ــا  ــدي فَإنَّه ــرب عنْ الح ــفَن ــلا تَص   فَ
  

ــرابي   ــبا وشَ ــتُ الص ــذْ بِع م ــامي   طَع
  

  وقَد عرفَـتْ دفْـع المسـاميرِ مهجتـي    
  

ــقِّق   ــابي  وشُ ــول إه ــن زرق النٌّص ع  
  

  2:ومن الصور الجميلة في وصف الحرب قول أسامة بن منقذ يذكر بعض الفتوحات

ــتغالَنا    ــا واشْ ــاد همن ــا الجِه   جعلْن
  

     نْـهلْهِنـا عي لَمو  ـرولا الخَم ـماعالس  
  

  دماء العدا أشْـهى مـن الـراحِ عنْـدنا    
  

     والـوتَر النّـاي واضي فـيهِمالم قْعوو  
  

ة، وهما شرب الخمر، وسماع الموسيقى والغنـاء،  ذّصورتين من صور اللّ فيذكر أسامة
دماء العدا، لأنَّه  الخَمرِ بسفك، فقد استبدلوا شرب فهذه الملذّات لم تلههم عن الجهاد في سبيل االله

ألذّ وأشهى، واستعاضوا عن سماع الموسيقى بصوت الحرب وصليل السـيوف فهـو صـوتٌ    
  .يطربهم أكثر من سماع النّاي والوتر

 ـ   اعولكي تظهر الشجاعة جلية أخذ الشعراء يصفون إقدام الشج  "ه فـي الحـرب؛ لأنَّ
، والشجاعة كما يبينها النّويري من كلام العرب 3"ياًالجريء المقدام في الحرب ضعيفاً كان أم قو

، فالإقدام هو أسـاس الشـجاعة،   4"حد الشجاعة سعة الصدر بالإقدام على الأمور المتلفة: "قولهم
رار يوالتأخّر والفمن علامات الجبنع د .  

  5:فأبو العتاهية يصف إقدام ممدوحه في ساح الوغى، فيقول

  عـنِ فـي الحـربِ إنَّمـا    كَأَنَّك يـوم الطَّ 
  

  تَفر من السّلْمِ الذي من ورائِكَا  

فإقدام ممدوحه هو فر، والفر هو العودة والتّراجع إلى الخلف، ولكن أبا العتاهية جعلـه  
إيجابياً؛ لأن ممدوحه يفر من السلم والأمان إلى قلب جيشِ العدو، فصار الفر إقداماً وهجومـاً،  

علـى السـرعة،    للدلالة على سرعة الإقدام؛ لأن الفر أكثر دلالة) الفر(واستخدام االشاعر لفظة 
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وهذا ما فعله بكر بـن  . 1وهذا ما جعل ابن أبي عون يعد هذا البيت من حسن التشبيه في الإقدام
  2:لر للدلالة على سرعة الإقدام، فقاالنّطاح، فاستخدم الف

  كَأَنَّك عنْـد الكَـرِّ فـي حومـة الـوغى      
  

  ررائِكـا      تَفو ـنالـذي م ّـفالص ـنم  
  

دلف القاسم بـن   والتراجع في أرض المعركة في مدح أبي أبو تمام بين الموتويساوي 
  3:عيسى العجلي، فيقول

ــا  ــف فاتَّفَق ــقيقَ الخُلْ ــام شَ   رأى الحم
  

ــا    ــد اخْتَلَف ــا قَ ــه وإِن كان يرــي ناظ   ف
  

  ولَو يقـالُ اقْـرِ حـد السـيف شَـرهما     
  

  الخُلْفــامــا شــام حديــه حتّــى يقْتُــلَ   
  

فممدوح أبي تمام يفضل الموت على التراجع والتّأخر في ميدان الحرب، وهذا من شـيم  
   .الشجاع

الشجعان، ففيه يتّصفون، ومكانهم دائما في المقدمة، وهذا ما  والإقدام هو سجية الأبطال
   4:نلحظه من قول أبي تمام يمدح المعتصم

  تَــراه إلــى الهيجــاء أوّلَ راكــبٍ   
  

ــازِلِ     ــوت أوّلَ ن ــبيرِ الم ــتَ ص تَحو  
  

وهذا دأب الشجعان، فهم أول من يواجهون العدو، ويقتحمـون الأهـوال، ويواجهـون    
  5:ومثله قول ابن الرومي في مدح محمد بن عبيد االله .الموت

ــاعنٍ    ــان أَولَ ط ــاعنوه ك ــإن ط   فَ
  

ــازِلِ     ــان أَولَ نـ ــازلوه كـ   وإِن نـ
  

أثناء توجههم إلى الغـزو،   في هو الأقرب إلى العدو، فهو في المقدمةوممدوح البحتري 
6:، يقول في مدح أبي سعيدمن المعركة اقة إذا أقفلوا عائدينوفي الس  
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ــاً  ــيشَ غازِي ّالج ــه جو إن مــتُه طَليع  
  

ــافلا     ــيشَ ق الج ــه جو ــاقَتُهم إن   وس
  

  1:الحرب، فيقول في مدح أبي سعيد وفي موضع آخر يصف البحتري إقدام ممدوحه في

  1:سعيد
ــةً    ــن حملَ ــاً ولك ــم زحف تَلْقَه ــم   لَ

  

    ــد ــم ينْجِ ــائْرٍ لَ ــربة ث تْ كَضــاء   ج
  

    ــه ــارك إنَّ ــوا غُب ــة طَلَب تْيــي ف   ف
  

   دــؤْد الس ــق طَري ــن ع ــع ــج تَرفَّ نَه  
  

ــرةَ  ــع عشْ بِض ــه يمحِ فــالر ــرةً ك   فقْ
  

  خَلْــفَ الســنانِ الأصــيد  منْقــادةً   
  

فالممدوح لم يكن وحده بل رافقه فتيةُ من الشجعان، ولكنّهم لم يستطيعوا الوصول إلـى  
وقد جاء البحتري . ن المتقدم الذي وصل إليهالغبار الذي يثيره في هجومه، وهذا يدلّ على المكا

المتقدم على الفقرات في بتمثيل مشابه لصورة الممدوح المتقدم على جيشه، وهي صورة السنان 
  .الرمح فلا يمكن أن تتقدم هذه الفقرات عليه

   2:وقد استخدم المتنبي هذا المعنى في مدحه سيف الدولة حين قال

   ــه ــى بِـ ــة تَزهـ ــام الكَتْيبـ   أمـ
  

ــلِ   ــنانِ مـــن العامـ ــان السّـ   3مكـ
  

يتطلـب التقـدم   والإقدام في الحرب يظهر جليا باستخدام السيف؛ لأن القتال بالسـيف  
والتلاحم مع الخصم؛ ولهذا نرى ابن الرومي يذكر السيف في وصفه إقدام ممدوحه محمـد بـن   

   4:عبيد االله، فيقول

  وصولُ الخُطى بِالسّيف والسيفُ بِالخُطى
  

ــوافلِ    بِالس هــار ــتْ ن ــن حشَّ إذا الطَع  
  

ما يصبح القتال فيهـا غيـر   فالسيوف عنوان الإقدام في الحرب، تنوب عن الرماح عند
  .ممكن، بعد تداخل المقاتلين، فيقدم الفارس ليصل بسيفه، فيضرب به الأعداء

     1:وجعل ابن المعتز الإقدام عادة تعود عليها ممدوحه، فقال
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   ســــجِيتُه التَّقَــــرب والتَّــــداني
  

  ـــهرابق قَـــهفُ فارـــيإذا مـــا الس  
  

الحرب بالطبع الكريم، وهو ما يتّصف به ممدوحه الحسين بن ويربط المتنبي الإقدام في 
   2:إسحاق، فيقول

  وفــي الحــربِ حتّــى لَــو أراد تَــأَخُّرا
  

ــدمِ    ــى القُ ــريم إل ــع الكَ الطَّب هــر   لأَخَّ
  

فالطبع الكريم لا يسمح بالتراجع، بل يجعل التراجع إقداماً، فالمتنبي حوله إلـى إقـدام،   
  3:السيل المندفع، فقالالمتنبي إقدامه في المعركة ب وصف .الخلف إلى الأمامفغير مساره من 

ــي     ــأَنّ ل ــي كَ الأَت ــدام ــدمتُ إقْ   أَقْ
  

    تْـرها ونْـدلي ع تي أو كانجهوى مس   
  

   4:الخوف من وصفه بالجبن، فيقول هو ويرى أبو فراس أن سبب إقدامه في المعركة
  لْــتُ بِنَفْســي أنخــلٌ بخبقــالَ مي  

  

     بــانقــالَ جنــاً أن يبتُ جموأقْــد  
  

ويرى أسامة بن منقذ أن الإقدام في الحرب يجب أن يكون من شيم الشـجاع وعاداتـه،   
  5:فيقول

 ــه ــيض بِ ــرى الب ــعٍ تَ ــف تَودي قومو  
  

ــودا    لاً أســي ــعِ لَ ــابي النَّقْ ــهباً وه   شُ
  

     ــهقيبر ــفموق ــنم فَيــا لَــه  
  

ــردى    ــي ال ــداء والواش الأَع ــب   كَتائِ
  

ــي   ــدام ف ــادتي الإِقْ ــن ع ــم تَكُ ــو لَ   لَ
  

ــدا     ــه كَمـ ــيتُ فيـ ــه قَضـ   أَمثالِـ
  

وقد استخدم بعض الشعراء الإحالة إلى التاريخ، واستحضار بعض الشخصيات التاريخية 
شخصـية   التي عرفت بالشجاعة والإقدام؛ لوصف شجاعة ممدوحيهم، ومن هـذه الشخصـيات  

عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فقد استحضرها أبو تمام في معرض حديثه عن إقدام ممدوحـه  
   6:أحمد بن المعتصم، فقال
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ــاتمٍ   ــماحة ح ــي س ــرٍو ف مع ــدام   إقْ
  

  فــي حلْــمِ أَحنَــفَ فــي ذَكــاء إِيــاسِ  
  

الإقـدام، والكـرم، والحلـم،     :ممدوحه بمجموعة من الصفات، وهي فوصف أبو تمام
والذكاء، واستحضر لكل صفة من هذه الصفات شخصيةً اشْتُهرت بها، فعمرو تميز بالشـجاعة  

نزل على النّهر فقال "والإقدام واقتحام الأهوال، ومن الشواهد على إقدامه في معركة القادسية أنَّه 
جزور وجدتّموني وسيفي بيدي أقاتل إنّي عابر هذا الجسر، فإن أسرعتم مقدار جزر ال: لأصحابه

 1"ثم انغمس. وجدتموني قتيلاً بينهمبه تلقاء وجهي، وقد عرفني القوم وأنا قائم بينهم، وإن بطَّأتم 
أبو  له بعد الانتقاد الذي وجهه ل ممدوحه يتفوق على عمرو،ومع ذلك فإن أبا تمام جع 1"انغمس

فوق من ذكرهم، فدفع ذلك أبا تمام إلى إتمـام   -كمايرى -أبو يوسف الكندي الفيلسوف، فالأمير
االلهُ نـور   ﴿:المعنى الشعري؛ ليقطع الطريق على منتقديه، فاستعان بقوله تعالى في سورة النور

ثَلُ نُالسضِ موالأَر باحماواتصفيها م شْكاةكَم 3:، فأنشأ يقول2﴾ ورِه  
ــه  لا  ــن دونَ م ــه ــربي لَ ــروا ض تُنْك  

  

ــاسِ    ــدى والب ــي النَّ ــروداً ف ــا شَ   مثَلً
  

ــورِه     ــلَّ لِن ــرب الأقَ ض ــد ــااللهُ قَ   فَ
  

  مثَلًــا مــن المشْــكاة والنّبــراسِ     
  

فبذلك أصبح إقدام عمرٍو مقابل إقدام ممدوحِ أبي تمام مثل نور المصباح أمام نـور االله  
  . فنور االله أسمى من أن يقارن بنور آخر ،وجه للمقارنة بينهماوتعالى، فلا سبحانه 

ويبدو أن ما قاله الكندي قد أثّر في الشعر فيما بعد، فالبهاء زهير ينفي المسـاواة بـين   
  4:ممدوحه والشخصيات التاريخية، في قوله

  دعوا ذكْر كَعـبٍ فـي السّـماحِ وحـاتمٍ     
  

    ذاك ــوم الي ّــد عي ســي ــمح  فَلَ التَّس  
  

  ــف ــبِ كَيوس ــعاليك العري ص ســي   ولَ
  

   ــح ضقُّ أَوــالْح ــقّ فَ ــا لِلْح ــالَوا بِن   تَع
  

ويستخدم ابن الساعاتي شخصية عمرو بن معد ليؤكد شجاعة ممدوحـه وإقدامـه فـي    
   2:، ليعبر عن كرم ممدوحه، فيقول1المعركة وشخصية كعب بن مامة
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ــرو    مغى عــو ــي ال ــو ف ــيه   وف
  

ــة      مام ــن ــب ب ــنَّفْسِ كَع ــذْلِ ال ب  
  

 هه في رثـاء أبـي  ويتواصل ابن الرومي مع شخصية علي بن أبي طالب كرم االله وج
   3:الحسين يحيى بن عمر، يقول

ــائرٍ     ــر ث ــه كَ ــى أعدائ ــر عل   يكُ
  

ــلْكى   ــنُهم سـ ــتَخَلَّج 4ويطْعـ   5ولا يـ
  

ــواطنِ   ــي الم ــيٍّ ف لأبِ عــد ــهكَ   قَبلَ
  

     جخْـرـثُ ييح ـنم نالغُصنٍ وسأَبي ح  
  

ـ  فحال أبي الحسين في الحرب شبيه بحال علي  بشـجاعته   فَرِبن أبي طالب الـذي ع
والذي نفس ابن أبي طالبٍ بيده لألف ضـربة بالسـيف   "وإقدامه في الحرب، فقد ورد عنه قوله 

لقينا كتبية فيها علي بن أبي طالب إلّا أوصـى   ما"، وقيل عنه 6"أهون علي من موتة على فراش
  .7"بعضنا بعضا

ونجد أن من الشّعراء العباسيين من جمع بين الإقدام، والحكمـة النابعـة مـن الخبـرة     
8:وهذا مايظهره البحتري في قوله. راوالتجربة، لئلا يصبح الإقدام تهو   

  ــة مِ كَريهــو ــلِّ ي ــي كُ ــه ف ــك لَ لم  
  

   بِإِقْـــدامـــرجم ـــزامتواع ـــرغ  
  

، وهذا يكون في الإنسـان  9فيصف إقدام ممدوحه بإقدام الغر، وهو قليل الخبرة والتجربة
ل شبابه، فلا يثنيه شيء،في أو ة الشّباب وانـدفاعهم، كمـا   ولا يرده خوف، فالحرب تحتاج قو

  .تحتاج التّأني والتفكير، والبصيرة المبنية على الخبرة والتجربة

                                                                                                                                                                          

الزركلي، خيـر  . في حسن الجوار كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي، أبو دؤاد، كريم جاهلي يضرب به المثل  1
 229، ص5ج ،2002، بيروت، دار العلم للملايين،5، طالأعلام: الدين

 .193، ص 1، ج الديوان: ابن الساعاتي 2

 . 307، ص 1، ج الديوان: ابن الرومي 3

 ) .سلَك(مادة  لسان العرب. الطعنة المستقيمة تلقاء الوجه: سلكى 4

  ) .خَلَج(مادة  لسان العربوالطعنة المخلوجة التي في الجانب،  5
 . 472، ص 1، ج المستطرف في كل فن مستظرف: الأبشيهي 6

 . 472، ص 1نفسه، ج 7

: الآمـدي .  219، ص الوساطة: القاضي الجرجاني.  80، ص أخبار أبي تمام: الصولي.  81، ص الديوان: البحتري 8
 . 327، ص 2، جالموازنه

 ) .غَرر(، مادة لسان العرب 9
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وهذا المعنى استخدمه المتنبي في وصف ممدوحه، فربط بين الرأي والتدبير والإقدام في 
  1:الحرب، فقال

  ــد ــي غَ ــر ف ــك يفَكِّ ــدبير ذي حنَ   تَ
  

ــا      ــافُ عواقب ــر لا يخ غ ــوم   وهج
  

في بيت المتنبي يجد أنّه يحمل معنى قول العباس بن مرداس وهو أشجع بيـت   قوالمدقّ
   2:قالته العرب

ــالي    أشُـــد علـــى الكَتيبـــة لا أُبـ
  

  أَحتْفـــي كـــان فيهـــا أَم ســـواها  
  

ت قطري بن الفجاءة الـذي يقـول   فبيتا البحتري والمتنبي السابقان جاءا بعكس معنى بي
  3:فيه

 ـتُ وانْثَنَي ّثُم    ـبأُص تُ ولَـمـبأص قَـد  
  

  جــذْع البصــيرة قــارِح الإقْـــدامِ     
  

وقد رد الجرجاني على من يقول إن معنى بيتي البحتري والمتنبي مـأخوذ مـن قـول    
قطرياً زعـم أن إقدامـه إقـدام قـارح،      لأن ،وليس هو عندي كذلك:"فجاءة، بقولهقطري بن ال

    ،إقـدامهم إقـدام غـر سنّا من الجذع، وهؤلاء زعموا أن وبصيرته بصيرة جذع، والقارح أتم
قال قَلَبه، فلا يبعد ذلـك عـن   ك، فهو ضد ذلك المعنى، اللهم إلّا أن يوتجاربهم تجارب كهلٍ محنّ

ويفهـم مـن قـول    . 5القارح على الجـذع  العرب تفضل وهذا الكلام صحيح لأن. 4"الصواب
ويؤكد ذلك الآمـدي فـي    الجرجاني أن معنى بيتي البحتري والمتنبي عكس معنى بيت قطري

  .6"وقد ذهب البحتري إلى ما ذهب إليه أبو تمام وعكس بيت قطري بن الفجاءة:"قوله

                                                           

 . 219، ص الوساطة: الجرجاني. 112، صالديوان: المتنبي 1

 . 209، ص 3، ج فنون الأدب نهاية الأرب في: النويري 2

أُصبتُ (وقد جاء فيه لفظ . 219، ص الوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني.  313، ص 3، ج الموازنة: الآمدي 3
بولم أص. ( 

 . 219، ص الوساطة: الجرجاني 4

اليوسـي،  . الجذع هو الحدث النشيط بينما القارح هو العاقل المجرب، فالقارح من الخيل الذي تناهت سنّه وكملت قوتـه  5
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  . 31ص 
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والإقدام، وهذا وقد طرق أبو فراس هذا المعنى في مناظرته الدمستق، فجمع بين الرأي 
   1:في نظره ما يكمل الفتى الشجاع، يقول

ــل    ّكَمي ــم ــا لَ ــى م ــى الفَت   ولا أَرض
  

ــلامِ    ــدام الغُـ ــلِ إقْـ ــرأْيِ الكَهـ   بِـ
  

  وصف المعركة -

شهد العصر العباسي حروباً كثيرة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، فألقى ذلك بظلالـه  
فتميز شعر المدح فيه بوصف المعارك، والقادة وهم يقـاتلون   ،كبيراًر فيه تأثيراً على الشعر وأثَّ

كما يقول بشار في مدح جعفر بن فيها ويدافعون عن البلاد ويحمون الثغور بالسيوف والرماح، 
  2:برمك

    دتَهــدس ــودالأُس ثَغْــرٍ كَــأَفْواهو  
  

      دـرحِ الجرِ القَنْـا والبـيضِ القُـرمبِس  
  

  3:ل الخزاعيومثله قول دعب

  هو الجاعـلُ البـيض القَواطـع والقَنـا    
  

ــاً   ــواغرِ    4كعام ــورِ الفَ ــأَفْواه الثُّغ   لِ
  

في مـدح أبـي سـعيد     وممدوح أبي تمام مفتاح الثغور وقفلها، فبه تصبح منيعة، يقول
  5:الثغري

ــا   ــورِ وقُفْلَه ــاح الثُّغ ــبحتَ مفْتَ أص  
  

     ــم ــي لَ ــا الت ــداد ثُلْمته وسدــد تُس  
  

 جو المعركة

فوصـفوا   ،روها أحسن تصـوير وصو ،ولى للمعركةقد وصف الشعراء اللحظات الألو
وتلاحم الجيوش وحركة السلاح من سيوف ورماح وتحدثوا عن شدة الضرب والطعـن،   جوها،

                                                           

 .306، ص الديوان: و فراسأب 1

 .125،ص  3،ج  الديوان: بشار بن برد 2

 . 82، ص الديوان: الخزاعي، دعبل 3

لسـان  . الكعام شيء يجعل على فم البعير فيشده عند هياجه؛ لئلا يعض أو يأكل، وقد يجعل على فم الكلب لـئلا ينـبح    4
  )كَعم(مادة  العرب

  .  302،ص1، جالديوان: أبو تمام 5
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فبالغوا في الوصف، فظهر في شعرهم وصف بارع للمعارك والحروب، على شاكلة قول بشار 
   1:في وصف مشهد الحرب، يقول في مدح مروان بن محمدبن برد 

ــهِم  ؤوسقَ رــو ــعِ فَ ــار النَّقْ ــأَنّ مثْ   كَ
  

  وأَســيافُنا لَيــلٌ تَهــاوى كَواكبــه     
  

يصف بشار جو المعركة، فيرسم صورةً للغبار الذي تثيره حركـة الجـيش والخيـل،    
قـد جمـع بشـار    و. الذي تتهاوى كواكبهولمعان السيوف في أيدي المقاتلين، فهو مشهد كالليل 

بن أبي عون أن بشارا جمع التشبيهين بعد سماعه قول امـرئ  اويذكر  .تشبيهين في بيت واحد
  3:الذي يقول فيه 2القيس

ــاً   ــاً ويابِس ــرِ رطْب الطّي ــوب ــأَن قُلُ   كَ
  

  لَدى وكْرِها العنّـاب والحشَـفُ البـالي     
  

لم أزل منذ سمعت قول امرئ القيس  ":ل على لسان بشارصفهاني هذا القووقد أورد الأ
 4"ل نفسي في تشبيه شيئين لشيئين في بيت واحد حتى قلتمعأُ.. .في تشبيه شيئين في بيت واحد

  .وأنشد بيته

ولقد كان لبيت بشار صدى كبير عند قدامى النقاد؛ لأنّه ترك أثّرا في نفوسهم، فأخـذوا  
القيس، فأبو هلال العسكري فضل بيت امرئ القيس علـى قـول   يقارنون بينه وبين بيت امرئ 

ويرى عبد . 5"لأن قلوب الطّير رطباً ويابساً أشبه بالعنّاب والحشف من السيوف بالكواكب "بشار 
من تشبيه بشار؛ لأن تشبيه بشار يقوم على  عبد القاهر الجرجاني أن قيمة تشبيه امرئ القيس أقلَّ

وتشبيه امرئ القيس لم يجعل بين الشيئين اتصلاً وتجانسا، وإنّما قصـد   بة متجانسة،صورة مركَّ
إلى الجمع بينهما في مكانٍ واحد، فاستحقّ امرؤ القيس الفضيلة مـن حيـث اختصـار اللفـظ،     

الرطب من قلـوب  (والترتيب الجيد، فتشبيه امرئ القيس يمكن أن يفْصل بين التشبيهين، فيكون 
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لأنّهما  ، وأما تشبيه بشار فلا يمكن الفصل بين التشبيهين؛)منها حشفٌ بالٍالطّير عناب، واليابس 
ويؤيد جابر عصفور رأي الجرجاني، ويرى أن . 1متداخلان، والفصل يؤدي الى تضائل بلاغته

نظرة الجرجاني تكشف عن فهمه للتشبيه بصورة أنضج من فهم المبرد، وهي نظرةٌ نابعةٌ مـن  
مما "ع ذلك فإن الجرجاني قد أورد بيت بشار وبيت امرئ القيس وعدهما وم. 2مفهوم النظم عنده

 3"وٍ قد تحتسر دونه العتاقلك عن شأْ ولطف مأخذه، ودقّ نظر واضعه، وحلاندر.  

يمكن الرد به على العسكري الذي نفى وجـود الشـبه بـين     ويقدم الجرجاني تفسيرا،
جعـل الشَّـبه بـين الكواكـب     ) تهاوى(شار لكلمة السيوف والكواكب، فهو يرى أنّ استخدام ب

المتهاوية، والسيوف المضطربة في الحرب كبيراً جداً؛ لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهـات  
  . 4حركتها، وكان لها من هذا التهاوي تداخل يكسبها استطالة مثل السيوف

  5:وقد استخدم بشار الصورة نفسها في قوله

  ــماءهــا خَلَقْنــا سفَوقَنــا بِنُجوم  
  

  سيوفًا ونَقْعـا يقْـبِض الطَّـرفَ أَقْتَمـا      
  

ولكن البيت السابق تظهر فيه البراعة في التشبيه والتصوير؛ لأن القارئ يرى الصورة 
أمامه رأي العين، ويحس بالغبار القاتم والسيوف تتهاوى، وكأنّها كواكب تتساقط في جوٍ مملوء 

  .6نع جو المعركةبالحركة، وكأنّه يص

وما أثار الاستغراب من تصوير بشار لجو المعركة، أن بشارا ولِد أكمه ولم ير النّـور،  
أسـتاذ  :"بقولـه  والذي يؤكد ما قلناه قول الثعالبي يصف بشـارا . فلم ير هذا المشهد حتى يصفه

                                                           

 .وما بعدها  192، ص أسرار البلاغة: الجرجاني 1
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 ).كأن مثارالنقع(شاروذكر بيت ب1"المحدثين وبدرهم وصدرهم وأعجوبة الدنيا؛ لأنَّه أعمى أكمه 
، وقد 2ويرى ابن المعتز أن تشبيهات بشار مع أنّه أعمى أفضل من تشبيهات غيره من المبصرين

ويظْهـر  ،3"لا يدانيه معنًى ولا يتعلـق بـه   "ويرى الآمدي أن بيت بشار. ذكر بيت بشار نفسه
وكان يشبه الأشياء فـي شـعره    ،الأصمعي إعجابه ببيت بشّار لأنّه ولد أعمى ولم ير الدنيا قط

  .4فيأتي بما يعجز عنه المبصرون

إن عدم النّظر يقوي ذكاء : من أين لك هذا ولم تر الدنيا قط؟ فكان جوابه"وقد سئِلَ بشّار 
 وقد أجـاب  5"القلب، ويقطع عنه الشغل بما ينْظر إليه من الأشياء، فيتوقّد حسه وتتفتّق قريحته 

   6:السابق بقوله بشار عن السؤال

   ــه ــى وجدتَ ــود أَعم ــد المول   إذا ولِ
  

ــولا   أجصــيرٍ وب ــن ــدى م ــدك أه جو  
  

ــن العمــى م ــذَّكاء ــا وال   عميــتُ جنين
  

ــلا    قعــمِ م ــن للعلْ ــب الظَّ ــتُ عجي   فَجِئُ
  

   وغــاض ضــياءالعينِ للقَلْــبِ فَاغْتَــدى
  

   عــي ــا ض ــبٍ إِذا م ــلابِقَلْ صح ــاس   النَّ
  

يعتمد على سمعه في الشِّعر ليعوض عن فقده البصر، حتى الجمال كـان   وقد كان بشار
  8:، يقول بشار7يعرف عنده عن طريق الأذن، وهو عنده أفضل مما يعرف بالعين

  يا قَوم أَذْنـي لِـبعضِ الحـي عاشـقَةٌ    
  

ــاً      ــينِ أَحيان ــلَ الع ــقُ قَب   والأُذْن تَعشَ
  

   الوا بِمن لا تَـرى تَهـذي فَقُلْـتُ لَهـم    ق
  

  الأًذْن كَــالعينِ تُــؤْتي القَلْــب مــا كانَــا  
  

والملاحظ من الأقوال السابقة أن علة بشار كان لها الفضل في جودة التشبيه عنده، وهذا 
  . ماجعله يتفوق على امرئ القيس في تشبيهه
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الصورة، واستطاع أن يميز بين الألوان من خلال ويرى هاشم منّاع أن بشارا جاء بهذه 
تمكّنه من اللغة، إلى جانب ما يحفظ من الشعر، وبفضل ثقافته الواسعة التي اكتسبها من التراث 

وقد استعان بشار بقالب الصورة التي جـاء بهـا امـرؤ    . الأدبي القديم، إضافة إلى سعة خياله
ية، ووقع في أذنه ممن شاهد عن طريق العين، فأجـاد  القيس، فأصبح جاهزاً لرصف المادة الفن

كما يقـول  –وقد أخذ هاشم مناع عدة مآخذ على تشبيه بشار، فتشبيه بشار . 1في تطبيق الصورة
افتراض تخيلي إيهامي لا حقيقـة   ،عان السيوف بليلٍ تتهاوى كواكبهلغبار المعركة، ولم - مناع

ا يوم الحشر، والأمر الثاني أَن السيوف لا تقتصر علـى  فيه، فليس هناك ليل تتهاوى كواكبه إلّ
عملية التساقط، بل تتناوب فيها الحركة صعوداً وهبوطاً، وحركة الكواكب المتهاوية تكون مـن  
  الغبار المتصاعد في سماء المعركة من كثافة الجيش وكـر ثالث هو أن أعلى إلى أسفل، وأمر

تل تختلف كثافتها من مكانٍ إلى آخر، على حين أن الليل الفرسان يتلاحق على شكل موجات وك
   .2سرمد متشاكل

؛ لأن عدم حصـول المشـهد لا يمنـع مـن     السابق بحاجة إلى إعادة النظرفكلام مناع 
استخدامه، فهذا المشهد قد ورد في القرآن الكريم في الحديث عن عظمة يـوم القيامـة، يقـول    

بعـد   ، والحديث عن الصورة التي لم تُـر 3﴾إذا السماء انْفَطَرتْ وإِذا الكَواكب انْتَثَرتْ  ﴿:تعالى
؟ ار أن يرسم صورة لما لم يره قـط يجعل الخيال واسعاً في تخيل المشهد، وإلّا كيف استطاع بشّ

شّار مـن  ، وهذا ما أراده ب4والعبارات في وصف الحرب يجب أنّ تفخّم وتهول فيها الأوصاف
إن السيوف تتناوب بها الحركة من أعلى إلى أسفل صعوداً : وأما قول منّاع. خلال رسم صورته

في جميع  وهبوطاً، فحركة السيوف في المعركة لا تقتصر على الصعود والهبوط، بل إن حركتها
هـذه   الاتجاهات، بالاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض، فقد استطاع بشـار أن يـنظم  
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لأنّ الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات  ،)تتهاوى(الصورة بلفظة واحد كما يرى الجرجاني وهي 
  .1وكان لها من تهاويها تواقع وتداخل حركتها،

وا هـذا  ولقد كان لقول بشار السابق تأثير كبير في مجموعة من الشعراء الذين استخدم
  2:ري فقالالمعنى، فأخذه منصور النم

  مــن النَّقْــعِ لا شَــمسٌ  ولا قَمــرلَيـلٌ  
  

     عــةُ الشّــر ذروبالمو بينُــكــا ج   إلّ
  

سط غبار المعركـة مـع   ري زاد في بيته لمعان جبين ممدوحه في وولكن منصور النم
  3:وأخذه العتابي فقال .لمعان السيوف

ــامهِم  ــوق ه ــن فَ ــنابِكُها م ــي س   يبن
  

   البـــيض ـــهبلاً كَواكلَـــيالمـــآثير  
  

  4:وللبحتري في هذا المعني أقوالٌ عدة، منها قوله يمدح بني ناجية

    ــب ــيوفُ كَواك ــلٌ والس لَي ــالنَّقْع   فَ
  

  تَــنْقَضّ فَــوقَ جمــاجِمِ الأَقْــرانِ     
  

إن قول البحتري شبيه بقول بشار السابق، ولكن صورة بشار تصف حركـة السـيوف   
والبحتري اقتصر وصفه على حركة السـيوف   ،الاتجاهاتوصفاً دقيقاً، وهي تتحرك في جميع 

وفي موضع آخر يصف البحتري حركة السيوف فـي غبـار   . من أعلى إلى أسفل باتجاه واحد
  5:المعركة صعودا وهبوطا، ولكنّه لم يذكر لمعانها، فيقول

   ــه ــانِ كَريم ــكور المك ــتَ مشْ   وقَفْ
  

  ــبتَرسلــو فــي الغُبــارِ وتَع والبــيض  
  

  6:ويقول البحتري في مدح أبي نهشل محمد بن حميد الطوسي

  ــيء ــيوف مض ّالس ــن ــارٍ م ــي نَه   ف
  

   ــعيد ّــتَثارِ الص سم ــن ــلٍ م ــتَ لَي تَح  
  

                                                           

 . 174، ص أسرار البلاغة: الجرجاني 1

 . 1، ص المختار من شعر بشار: الخالديان 2

 .2، ص نفسه 3

 .2380،ص  الديوان: البحتري 4

 .75نفسه، ص 5

 . 770، ص نفسه 6



113 

يـل  فيمزج البحتري بين الليل والنّهار، فيجعل النّهار يضيء من لمعان السيوف تحت الل
لمعان السيوف يرد الليل نهاراً، فيقول  ى أنوير. الذي شكّله الغبار المتطاير من أرض المعركة

  1:في مدح أبي سلم بن أبي حميد الطائي
ــه  ــيلاً رددتَّ ــربِ لَ الح مــو ي ــد   إذا ارتَ

  

ــوارِمِ      ّالص ــيوف الس ــلألاء ــاراً بِ   نَه
  

   2:وقد أخذ المتنبي هذا المعنى ولكنَّه ذكر لمعان الرماح بدلاً من السيوف، فقال

ــى    ــا دج ــار بِه ــي النَّه ــا كُس   فكَأَنَّم
  

  لَيـــلٍ وأَطْلَعـــت الرِّمـــاح كَواكبـــاً  
  

. مكانهـا  صف منظر الليل والرماح فيه مضيئة ثابتـة فاكتفى المتنبي في هذا البيت بو
  3:ويقول في موضعٍ آخر

   ــةجاجع ــماءالأَعــادي فـي س ـزوري  
  

  ـــبيهـــا كَواكبـــنَّتُها فـــي جانأَس  
  

أتي المتنبي بصورة يصف فيها غبار المعركة، وهو يغطّي الحديد والسلاح، فيظهـر  وي
  4:لمعانها من بين الغبار، فيقول في مدح بدر بن عمار

ــوادها   س ــد ــرك الحدي ــةُ تَ جاجعو  
  

ــائِباً     زِنْجـــاً تَبســـم أو قَـــذالاً شـ
  

زنجي تبسم فظهر بياض أسنانه، أو فالعجاجة الكثيفة يتخلّلها بريق الحديد والسلاح، مثل 
وهاتان الصورتان تكشفان . أنّه مثل شيب يشتعل في شعر مؤخّرة الرأس فيختلط السواد بالبياض

يعطي المشهد عمقاً ويزيده عنفاً، وومـيض السـيوف   "عن كثافة الغبار في أرض المعركة فهو 
  . 5"البيضاء المبرقه في ظلمة العجاج الدامس يزيده رهبةً وهلعاً

6:المعركة، فيجعل السيوف شهباً، والغبار ليلاً أسود، فيقول ويصف أسامة بن منقذ جو  
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 ــه ــيض بِ ــرى الب ــعٍ تَ ــفُ تَودي وقم   
  

ــودا    ــيلاً أَس ــعِ لَ ــابِ النَّقْ ــهباً وه   شُ
  

ويستحضر أسامة صورة الشَّعر الأسود الفاحم، ليعبر عن كثافة الغبـار، فهـو يحـول    
   1:أسود، فيقول في مدح الملك الصالح المكان إلى لونٍ

  إذا أَرسـلْتَ فَرعـاً مـن النَّقْـعِ فاحمــاً     
  

ــطُ    ــا مشْ ــاحِ لَه ــنان الرِّم ــاً فَأس   أثيث
  

إن أغلب الأوصاف والتشبيهات لغبار المعركة ولونه الأسود جاء فـي صـورة الليـل    
أسامة خرج عن هذا المعنى فجاء بصورة الشَّعر الأسود،  وهذا أنسب للصورة، ولكن ،لدخانوا

  . ه في موضوع غزليوكأنَّ

   هول المعركة

لكنَّه برد وسلام و،ويصف أبو تمام يوماً من أيام الحرب، وهو يوم شديد مثل نار السموم
   2:يقولف ،على المسلمين

ــةٌ  وقْعو ــان ــه الزّم ــمتَ بِ سو ــوم ي  
  

ــردتْ علــى    بــمومس ــيهالإِســلامِ و  
  

ــحى  الض ــع م ــن فَه ــنَّتُه ــتْ أَس علَم   
  

   ــوم ــلامِ نُج ــع الظَّ م ــن هو ســم   شَ
  

ونلحظ في هذه الأبيات أن أبا تمام استعان في رسم صورته بقصة سيدنا إبراهيم عليـه  
  فجعلهـا االله بـرداً وسـلاماً عليـه، ويظهـر هـذا فـي قولـه          ،عندما ألقي في النار السلام،
يصف أبو تمام لمعان الأسنة، فهـي   ، ثم3﴾ قُلْنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ﴿:تعالى

فقد  شدة لمعانها ووضوحها، كالشمس في وقت الضحى وكالنجوم في ظلمة الليل، وهذا يدلُّ على
، والنجوم لا تظهر ه، فالشمس تكون واضحةً وقت الضحىوقت ما يناسبوضع أبو تمام مع كلِّ 

  .في هذا الوقت، وإنّما تظهر في الظلام
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فيهـا بطـولات ممدوحـه     عمورية إلى ملحمة كبرى، فـأظهر وقد حول أبو تمام فتح 
   1:فقال المعتصم، وعظمة الفتح،

  ــه ــيطَ بِ ــالى أَن يح ــوحِ تَع ــتْح الفُت   فَ
  

  نم الخُطَـبِ     نَظْم ـنم رِ أَو نَثْـرـعّالش  
  

  ــه ــماء لَ ّالس ــواب ــتَّح أَب ــتْح تَفَ   فَ
  

ــبِ   ــا القُشُ ــي أَثْوابِه ــرز الأَرض ف تَبو  
  

  إن كان بين صروف الـدّهرِ مـن رحـمٍ   
  

ــبِ    ضنْعم ــر ــامٍ غي ــولَة أَو ذم   موص
  

ــا  ــرتَ بِه ــي نُص ــك اللات امأَي نــي فَب  
  

ــبِ     النَس بــر ــدرٍ أَقْ ــامِ ب أَي نــي بو  
  

إنَّه فتح يعجز عن وصفه الشعراء، وكأن أبا تمام يقدم تبريراً لنفسه إن قَصّر في وصفه، 
فمهما وصف ذلك اليوم فلا يمكنه أن يحيط بتفاصيله أو أن يعطيه حقه؛ لأنّه يوم عظيم تفتّح فيه 

في وصفه فتح عمورية إلى الإحالة التاريخية، فيربط بينه وبـين  أبواب السماء، و يلجأ أبو تمام 
معركة بدر، وهذا يزيد من عظمته وأهميته؛ لأن الإحالة إلى التاريخ والـربط بـين الأحـداث    

وتحسن الإحالة على :"التاريخية مطلوب في وصف المعارك كما ذكر حازم القرطاجني في قوله
، فصار هذا الفتح يشبه الملحمة القصيرة، وقد تحقّق كـل مـا   2"التواريخ في مثل هذه المواضع

، فأبو تمام توسع في توظيف ثقافته التاريخية والتراثية في مدائحه متباهياً 3تمنّوه من الانتصارات
  .4بها، وبإلمامه بالأحداث التاريخية وأخبار الأمم والقبائل والأعلام

في وصفه معركة بين الروم وممدوحه أبـي   ويستخدم أبو تمام أيام العرب في الجاهلية
   5:سعيد محمد بن يوسف، فيقول

ــذا ال   ــات ذاك وه ــق اللّم ــوم حلْ ي  
  

       لـوقالح لْـقح ـومومِ يفـي الـر ومي  
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ام غيأبا تم ق اللّمم إلى يوم تحلاق الحلوق؛ لكثرة ر من تسمية ذلك اليوم من يوم حلولكن
  .ما قتل ممدوحه من الروم

  1:ويصف البحتري شدة المعركة، فيقول

ــا   ــد بِثقلهـ ــعةٌ تَميـ   والأَرض خاشـ
  

     ــرــبِ أَغبوانالج ــرتَكعم الجــوو  
  

  والشَّمس مائِعـةٌ تَوقَّـد فـي الضّـحى     
  

    رــد ــاج الأَكْ ــا العج ــوراً ويطفئُه   طَ
  

يابسة لا حياة فيهـا،  ف البحتري وصف دقيق لأرض المعركة وأجوائها، فالأرض وصف
  .المعركة التي يسود فيها القتل، وهي تميل وتتحرك من شدة المعركة وهذا يناسب أجواء

مضطربة، وكأن فيها فزعا وجبنـا،   ويرى المتنبي الأرض من شدة الطعن في المعركة
   2:يقول

 رــز ــن شَ الطَّعــةٌ 3و   والأَرضُ  واجِفَ
  

ــلُ    ــا وجـ ــي فُؤادهـ ــا فـ   4كَأَنَّمـ
  

ــا   ــدّماء كَم ــدها ال ــبغَتْ خَ ص ــد   قَ
  

  ةالخَريـــد غُ خَـــدـــبصـــلُ 5يالخَج  
  

تسيل، وكأنّه خد فتاة بكر يجعل لها خداً يصبغ بالدماء التي المتنبي الأرض، و فيشخّص
ة الخجل، ونلحظ في احمردش نتشبيه المتنبي الدقة في اختيار  مم يصبغ وجـه  التشبيهات، فالد

، وخد الفتاة يحمر من الدم المتدفق إليه من شدة الخجـل، فهـذا   من شدة رض باللون الأحمرالأ
  .تشبيه محكم، ويدل على الإتقان في اختيار الصورة

أسره، فيصف ذلك اليوم وما فيه من هول شبيه بـأهوال   ويتحدث أبو فراس عن حادثة
   6:يوم القيامة، فيقول
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  ــه ــابتْ لِهولِ ــأَن الأَرض ش ــومٍ كَ يو  
  

       ـبرها صفُرسـان شـوـتُ بِخَيـلٍ حقَطَع  
  

 1﴾ كَيفَ تَتّقون إن كَفَرتُم يوماً يجعلُ الوِلدان شيباً ﴿:ويبدو أبو فراس متأثراً بقوله تعالى
فالأرض تشيب لهوله كما يشيب الوليد من أهوال يوم القيامة، فلا يطيقه إلّا الفارس الذي يتحلّى 

  .بالصبر على الشدائد

حاب المتراكم الـذي يتخلّلـه    ،ويأتي أسامة بصورةور النّقع، ولمعان السيوف بالسفيص
في أرض المعركة مطراً شديداً كثيفاً يروي نباتاً  مل الصورة فيجعل الدم الذي يراقالبرق، ويك

  2:على وجه الأرض، وهي الجماجم المتطايرة، فيقول

ــوارِقٌ    ــيوفُ ب ّوالس بــح ــعِ س   فَللنَّقْ
  

  مـــاجِمالنبـــاتُ جـــلٌ وبمِ وللـــدو  
  

البحر الهائج المتلاطم الأمـواج،  وتلاحم العسكر في أرض المعركة  ويقارب أسامة بين
   3:لفيقو

ــدّها ــوان أَشَ الع بــرالح مــا زالَــتو  
  

   ــارِم ــكَر المتَصـ ــى العسـ   إذا تَلاقـ
  

    ــم لَــههعمج لاح ــنم مهشَــبِّهي  
  

  مــتَلاط ــا مـ ــرٍ موجهـ ــة بحـ   بِلُجّـ
  

 وصف الجيش 

 لم يترك الشعراء العباسيون شيئا يتعلّق بالشجاعة إلّا وتحدثوا عنه وذكروه في أشعارهم،
الجيش الـذي يخوضـها، فوصـفوا كثافتـه     ووصفوا  كما رأينا، وهولها فوصفوا جو المعركة

بنفسه، أو يبعث من ينـوب   وصف شجاعة القائد الذي يقودهواندفاعه إلى الحرب؛ ليصلوا إلى 
فأبو نواس في وصف الجيش يذكر القائد وشجاعته قبل وصفه . عنه، فالقائد لا يغيب عن المشهد

   4:في مدح الفضل بن يحيىالجيش، يقول 

   حيـى بـن خالِـدي لُ بنالفَض ى لَهدتَر  
  

  جــادطــولُ ن زهــاهبِماضــي الظُّبــى ي  
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 ـــوانِ كَأَنَّـــهخَمـــيسٍ أُرج أَمـــام  
  

     ــاد ــا وجِي ــن قَن م ــوك حم ــيص   قَم
  

  1:وأبو تمام يجعل ممدوحه رأس الجيش، فيقول في مدح المأمون
 شٍ ســاقَهــيــلَ جذَي بــحــتَ تَسضفَنَه  

  

  الإقْـــدام هقـــادقْـــينِ والي ـــنسح  
  

  2:وممدوح المتنبي غرة الجيش، يقول في مدح سيف الدولة
   ــه ــتَ غُرتُ ــيسٍ أَنْ ــدمتَهم بِخَم صو  

  

  ـــمغَم جهِـــهفـــي و تُهرِيهـــمسو  
  

ووصف الشعراء العباسيون كثافة الجيش، والرهبة التي يبعثها فـي قلـوب الأعـداء،    
  . جامعين ما استطاعوا من أوصاف؛ ليحققوا هذه الغاية

ويطالعنا بشار بصورة يصف فيها الجيش وأثره على العدو، فيقول في مدح مروان بـن  
  3:محمد

نعأَر4و    هديـدح لَـون سغْشـى الشَـمي  
  

ــه      كَتائِب ــاة الكُم ــار ــس أَبص تَخْلو  
  

ــدا  ــه الأَرض الفَضــاء إذا غَ ــص بِ   تَغُ
  

  تُــزاحم أَركــان الجِبــالِ مناكبــه     
  

  كَــأن جناباويــه مــن حمــسِ الــوغى
  

ــأٌ    ــلْمى أو أَج ــمام وس ــه 5شَ بكَواكو  
  

ــي   ــان تَبتَغ ــاً وقَحط ــه كَلب ــا بِ   تَركْن
  

   ــن ــراً م ــلِّمجي طــلِ الم ــه القَتْ بقْانم  
  

يترك أثرا على الأعداء، فهم يرون نهـايتهم أكيـدة،    -كما يصفه بشار -فمشهد الجيش
  . فيدفعهم ذلك إلى البحث عن مجير يحميهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم

  6:ر قول البحتري في وصف الجيشوشبيه بقول بشا

ــواحي    الض ــه ــتَباح بِ ــيشٍ تُس بِج  
  

    ــور ــم والثُّغـ ــم العواصـ   وتَعتَصـ
  

ــدى     هيو ــه ــدا في دى العر ــين   يح
  

     طَريــرالقَم بــوسالع ــوملَهــا الي  
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ويظْهِر البحتري أثر الجيش على العدو، فهو يجلب معه الموت، فيكون يـوم الحـرب   
إنّا نخـافُ   ﴿:بقوله تعالىعليهم شديداً وعصيباً، وقد استعان البحتري في وصف شدة ذلك اليوم 

، واليوم العبوس القمطرير من أشدّ الأيام وأطولها في الـبلاء  1﴾من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً 
شبيها بيوم القيامـة،  ة يوم المعركة على العدو، إذْ جعله وهذا من أفضل الأوصاف لشد ،2والشدة

يسير على جانبي نهر الفرات، وكـأن  ويكمل البحتري وصفه الجيش وهو . أهوالوما فيه من 
   3:والمؤخرة جبل تبيع، يقول ،ير، ومقدمة الجيش تحاكي جبل ثبيرجبال تهامة العالية تس

ـــهتَيجيزو علـــى الفُـــرات كَـــأَن  
  

   ـــتْ تَســـيرـــةَ ارتَفَعجِبـــالَ تُهام  
  

  ــع ــا تَبيـ ــي أَواخرِهـ ــى فـ   يتْلـ
  

    ــر ــا ثَبيـ ــي أَوائِلهـ ــدم فـ   ويقْـ
  

ور مسلم بن الوليد الجيش، فيصفه بالليل، والسيوف والرماح نجوم تضيء ظلمته؛ ويص
   4:لشدة لمعانها، فيقول

  بِـه الفَضـاء كَرٍ تُشْرِقُ الأَرضسفي ع  
  

ــلُ     والأس ــبان ــه القُض مــلِ أَنْج كَاللي  
  

  .ورهبة وتشبيه الجيش بالليل دليلٌ على كثافته وكثرته ورهبته؛ لأن الليل له هيبة

الصورة أثـر   ويستخدم ابن المعتز الصورة نفسها في وصف الجيش، ويضيف إلى هذه
  5:، فيقولالجيش على الأعداء، ففيه هلاكهم

 ــهسشَم دــوثْــلِ الليــلِ تَسشٍ كَمــيجو  
  

   ــر ــر والبح الب ــه ــن أَعدائِ م ــر محيو  
  

البهيم، يقول فـي مـدح سـيف     لليلوقد أخذ أبو فراس المعنى نفسه، فوصف الجيش با
  6:الدولة
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 ــيم ــلٌ بهــ ــه لَيــ   وأَروع جيشُــ
  

ــباحِ    ــن صـ ــود مـ ــه عمـ   وغُرّتُـ
  

  ــريم ــه كَـ ــد قُدرتـ ــفوح عنْـ   صـ
  

ــفاحِ     ّالص ــين ــا ب ــفْحِ م ّــلُ الص   قَلي
  

  1:وفي القصيدة نفسها يصف أبو فراس ثبات الجيش، وشدته، وكثرة فرسانه، فيقول

  ــه ــد منْـ ــناً بِأَشَـ ــا جوشَـ   علَونـ
  

  وأَثْبـــتَ عنـــد مشْـــتَجرِ الرِّمـــاحِ  
  

ــى    ــانِ حتّ ــاشَ بالفُرس شٍ جــي بِج  
  

ــلاحِ      س ــن ــراً م ــر بح ــتَ الب   ظَنَنْ
  

 فالجيش في نظره أشد من الجبل وأثْبت منه، وكأن البر الذي يسير عليه بحر ماؤه سلاح
  .الفرسان

   2:البحتري في استخدام صورة الجبل في وصف الجيش، يقول البحتريوقد سبقه 

ــلٍ ــد زرتَ المصــلّى بِجحفَ ــري لَقَ ملَع  
  

   النَّصــر ــه رايات ــاء ــي أَثْن ــرِفُ ف    يرفْ
  

  جِبالُ حديد تَحتَها النّـاس فـي الـوغى   
  

   ـرباله رابّفيها الض3و   ثْرالـد دـد4والع  
  

  5:الجيش واجتماعه يقول أبو نواسوفي وصف كثافة 

ـــوانٍ كَأَنَّـــهخَمـــيسٍ أُرج أَمـــام  
  

    ــاد ــا وجِي ــن قَن م ــوك ــيص مح قَم  
  

فكثافة الجيش مثل القميص المنسوج من الرماح والخيل بدلاً من الخيوط، فهذه الصورة 
الآمدي يعترض على اسـتخدام أبـي نـواس لفـظ      ولكن. ظْهر كثافة الجيش وتزاحمهمعبرة تُ

ليس فيه (، ويرى أن استبدال لفظ الثوب به أفضل، ويقترح بدلاً من قوله قولاً آخر هو )القميص(
الآمدي لم يقدم تعليلاً يؤكد رأيه، فلا يوجد ما يمنع استخدام لفظ  ولكن. 6)فضاضةٌ كثوبٍ محوك

 هميصوا على قَجاؤُو ﴿:ر مرة، ومن ذلك قوله تعالىورد في القرآن الكريم غي ولفظ القميص، فه
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وا بِقَميصـي هـذا   اذْهب ﴿:"، وقوله تعالى2﴾ربد نم هميصقَ تْدقَو ﴿:، وقوله تعالى1﴾ب ذمٍ كَدبِ
وهذا قد  ،4د به الدرعصقْس ويمكن أن يبلْ، والقميص هو الثوب الذي ي3﴾وأَلْقوه على وجه أبي 

ر له، سـواء  ، ولذلك فإنّ اعتراض الآمدي لا مبر)ثوب(أنسب من لفظ ) قميص(قد يجعل لفظ 
   .المعنى أكان من جهة اللفظ أم

ويصف أبو تمام جيش المأمون الذي قاده خلفه مثل الذّيل متحلّيـا بـاليقين والإقـدام،    
  5:فيقول

 ــاقَهشٍ ســيــلَ جذَي بــحــتَ تَسضفَنَه  
  

  ـــنسح امالإقْـــد هقَـــادـــينِ وقالي  
  

  7لَجِــبٍ تَــرى ســلَّافَه   6مثْعنْجِــرٍ
  

     ــامزِح ــاء الفَض نْخَــرِقبم ــم ولَه  
  

  ملَــأَ المــلا عصــبا فكــاد بِــأَن يــرى 
  

   امــد ــه قُـ ــه ولا لَـ ــفَ فيـ   لا خَلْـ
  

المعنى موجود عنـد  وهذا . فجاء أبو تمام بصورة السيل المندفع؛ ليصف جيش المأمون
 –في عظَم الجيش وكثرته وانتشـاره   والأفضل من ذلك8.العرب، وقد تناوله كثير من الشعراء

  10:قول مالك بن الريب 9-يقول الآمديكما 

 ــه عمج ــغَلُ الأَرض ــامٍ يشْ ــيشٍ لُغ بِج  
  

  على الطَّيـرِ حتّـى مـا يجِـدن منـازِلا       
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على كثرة الجيش وكثافته، بحيث لا يترك مكاناً تقـيم  وهذا من أفضل الأبيات التي تدل 
مالك بن الريب السابق، فوصف كثـرة الجـيش    معنىوقد أخذ ابن الرومي  .فيه الطيور بيوتها

  1:وسعة انتشاره، فقال

  

ــر ج2بِم ــه فراتز ــن م ضقُ الأَرتَضــي  
  

  4ينْفـي الوحـوشَ وهـزمج    3لَه زجـلٌ   
  

ــيم 5إذا ش  ــه قَ بيضــر ــارِ أَب   بِالأبص
  

  ـــجحمالم نهســـتَطيعـــوارِقَ لا ي6ب  
  

فالأرض تضيق بهذا الجيش الكثيف الذي يصدر أصوات مخيفةً تبعد الوحوش، ولمعان 
  .سيوفه لا يستطيع رؤيتها الناظر مهما حاول تصغير عينيه؛ لشدة لمعانها

 نه إلى الحرب، فهم مثل السيلاع فرساويصف أسامة بن منقذ كثافة الجيش وكثرته واندف
7:المندفع، وقد ضاقت به الأرض، فلا يستطيع االعدو السير فيها فيقول

   

  بِمثلِ أَتْـي السّـيلِ ضـاقَ بِـه الفَضـا     
  

      خـارِمالم نْـهم ـداءلـى الأَعضاقَ ع8و  
  

  يبارين شُـهب القَـذْف يحملْـن مثْلَهـا     
  

    تْـفالح نم   واجِـمجيمِ رّلِلبـاغي الـر  
  

  سرايا كَموجِ البحـرِ فـي لَيـلٍ عثيـرٍ     
  

    ــواجِم ــوم نَ ــواليهِم نُج ع ــن م ــه   بِ
  

فالخيول المندفعة تباري الشهب؛ لأنّها تحمل شهباً مثلها، في إشارة إلى الرمـاح التـي   
بالشّهب، وهـذا مـن قولـه    يرجمون بها العدو الباغي، كما ترجم الشّياطين فيحملها الفرسان، 

ويصف ابن منقذ سرايا . 9﴾ولَقَد زينّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلْناها رجوما للشّياطين ﴿:تعالى
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د ورؤوس الرماح المشرعة نجوم تتوقّ سرايا الجيش، فهي كموج البحر الهادر في ليلٍ مظلم قاتم،
  .رماحوهذه صورة تكرر استخدمها في وصف ال. في ظلمة الليل

   1:ومن الصور التي وصف بها الجيش قول المتنبي في مدح سيف الدولة

   ــه ــابٍ بعثْتَ ــن كت ــوابٍ ع ج برو  
  

  ــام ــاظرين قَتــ ــه للنّــ   وعنوانُــ
  

      ـلِ نَشـرِهقَب ـنم ـداءيالب تَضيقُ بِـه  
  

    ــام ــه خت ــداء عنْ يبِالب ــض ــا فُ   وم
  

ــةٌ   ــه ثَلاثَ ــاسِ في ــاء النَّ ــروفُ هج ح  
  

  ــام ــلٌ وحسـ ــح ذابِـ ــواد ورمـ   جـ
  

الجيش جواباً عن كتاب، فيه ما يكون للكتاب مـن العنـوان والحـروف     فجعل المتنبي
والختام والنشر، فالعنوان هو القتام؛ لأنّه يدل على سير الجيش، مثل العنوان الذي يـدل علـى   

والمرسل إليه، والبيداء تضيق بالجيش وهو مجتمع قبل أن يتفرق، وهذا الكتاب، فيعرف المرسل 
 وبهذا استوفى المتنبـي . شبيه باجتماع الكتاب في حال طيه، وحروفه الخيل والرماح والسيوف

 . 2الصنعة، وأعطى الاستعارة حقّها، وهذا مما أحسن فيه المتنبي

 حال العدو في المعركة وصف 

العباسيون حال العدو، وفصلوا في ذكر هزيمته، وما وصل إليـه مـن   وصف الشعراء 
ة، التي تصيب أهدافها بدقة، فـأبو تمـام يجعـل    عجز وانكسار، بسبب ضربات الممدوح القوي

   3:بن عمر ينْظم الفرسان برمحه، كما ينْظم اللؤلؤ بالخيط، فيقولامدوحه نوح 

ــوغى  ــوم ال ي ــه ــولَ قَنات ــو أن ط   ل
  

  إذَن نَظَــم الفَــوارِس مــيلاً   ميــلٌ  
  

. وهذا من مبالغات أبي تمام في وصف شجاعة ممدوحه، إذ جعل منه بطلاً أسـطورياً 
ا صاحب الطائي فلا نؤمن ببطولته إلّا بقـدر مـا نـؤمن    أم":وهذا ما دفع الكفراوي إلى القول

                                                           

 . 4، ص المختار من شعر بشار: الخالديين. 392، ص الديوان: المتنبي 1
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النّطاح في مـدح أبـي   وهذا المعنى شبيه بقول بكر بن . 1"في أرض الأقزام ) جلفر(برحلات 
  2:دلف، بعد أن نظم فارسين بطعنة واحدة، يقول

   نَــةنِ بِطَعــيفارِس مــنْظقــالوا وي  
  

ــيلا    ــراه جلـ ــاء ولا يـ ــوم اللِّقـ   يـ
  

   ــهطــولَ قَنات أن بــوا لَــوجلا تّع  
  

  ميــلٌ إذَن نَظَــم الفَــوارِس مــيلا     
  

   3:البحتري مفتخراً بقومهإصابة مقتل العدو، يقول  وفي الحديث عن

ــوغى   ــوم ال ي مهــاح ــرى أَرم ــوم تَ   قَ
  

  مشْـــغوفةً بِمـــواطنِ الكتْمـــانِ     
  

وهـذا شـبيه    .إلى الكناية، فذكر موضع الكتمان أراد القلب فلم يعبر عنه مباشرةً فعمد
  4:بقوله في موضع آخر

   ــلَه ــلَلْتُ نَص ــرى فَأَض ــه أُخْ   فَأَوجرتُ
  

  يكون اللُّـب ُّ والرعـب والحقْـد    بِحيثُ  
  

اف، وهو استخدام الكناية بدل التَّعبير المباشـر،  وهذا ما أسماه ابن سنان الخفاجي الإرد
وهذا برأيه أحسن؛ لأنَّـه دلَّ  . ذكر ما يكون فيه من اللب والرعب والحقدوذكر القلب  فعدل عن

 .5الجسد، فأصاب أشرف موضعٍ منه وهو القلبعلى شرف هذا الجزء وتَميزه عن جميع 

  6:وأقوال البحتري السابقة مأخوذة من قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي

  ــف هرم ضــي ــلِّ أَب ــاربين بِكُ والض  
  

ــغانِ    ــامع الأَضـ ــاعنين مجـ   والطّـ
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مجـامع  الطـاعنين  (وهذا القول في غاية الجودة والإصابة كما يقول الآمدي؛ لأنّه قال 
فَطَعن الأعداء لا يكون إلّا بسبب أضغانهم، فإذا وقع الطعن في هذا الموضع يكون قد ) الأضغان

 .1أصاب المطلوب

الطعنة، يقول في مـدح بـدر بـن    وقد لجأ المتنبي إلى استخدام الكناية؛ لوصف مكان 
  2:عمار

ــدنٍ    ــلِّ لَ ــاعنين بِكُ ــن الطّ ــا ب   فَي
  

ــلُ      ــتكي البطَ ــع يشْ ــعالامواض الس  
  

أراد المتنبي الصدر أو النحر، فعدل إلى الكناية عنهما بموضع السعال، فالسعال يكـون  
  .من الصدر أو النحر، فيكون قد أصاب المقتل

وفي موضعٍ آخر يجعل المتنبي ممدوحه يصيب أهدافه بدقة، فيقول في مدح أبي أيـوب  
  3:أحمد ابن عمران

      تابِـهـطورِ كفـي س كُضـري ـرم لَو  
  

  أَحصــى بِحــافرِ مهــرِه ميماتهــا     
  

  يضــع الســنان بِحيــثُ شــاء مجــاوِلاً
  

  حتّــى مــن الآذانِ فــي أُخْراتهــا     
  

فممدوحه يصرفُ المهر الريض على قدر اختياره، فكيف إذا كان الحصان من الخيـول  
ضع السنان مجاولاً فهو يصيب أهدافه وهو يجول في أرض المعركـة،  وقوله أيضاً ي ؟المدربة

  .4؟فكيف يكون إذا كان آمناً مطمئناً في الميدان

ويستطيع علي بن محمد أن يصيب هدفه مهما كان ضيقا وفـي ظلمـة الليـل، يقـول     
  5:المتنبي

ــيقٌ   ضــو م ــد وه ــي العقْ ــذُه ف نْفيو  
  

     داءـوالس ةرالشَّـع نم  دـوسـلُ مواللّي  
  

                                                           

 .216، ص 3نفسه، ج  1
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وفي وصف شدة الطعن والضرب، فيستطيع ممدوح ابن الرومي أن يدخل النبـل فـي   
الدرع التي أُحكم نَسجها، بحيث لو وضع الماء بين حلقاتها لما رشح من شدة تقاربها، فيقول في 

   1:مدح إسماعيل بن بلبل
  يغَلْغلُ النّبلَ فـي الـدرعِ التـي رتقَـتْ    

  

  رتْقاً فَلَو صب الماء فيهـا مـا رشَـحا     
  

 ز الشعراء العباسيون علـى وصـف  كان أثرها واضحا على العدو، فركّ فهذه الضربات
جيش العـدو   جلياً في شعر بشار بن برد في وصفيظهر ذلك . حال العدو قبل المعركة وبعدها

   2:لوتَه وشجاعته، ووصف كثافته، فقافي أرض المعركة، فضخَّم ق
  وجيشٍ كَجنْحِ الّليـلِ يزحـفُ بالحصـى    

  

  ــي ــوك والخَطِّ ــه 3وبالشَّ ثَعالِب ــر   4حم
  

، سير واثقًا بقوته، فلا يعيقـه شـيء  فجيش العدو قطعة من اللّيل؛ لكثافته واكتظاظه، وي
خبرة وقوة وصبرا  الدماء، من كثرة الحروب التي خاضها، فأكسبتهمصبوغة ب والرماح الخطّية

إظهار قوة ممدوحه من خلال تحقيق  والهدف من تضخيم قوة جيش العدو، وبسالته،. على القتال
النصر على الجيش الموصوف، فيكون النصر مدعاة للفخر، فلو كان الأعداء من القلة والضعف 

  .5لما كان للانتصار عليهم أي فخر

لمعركة، ليصل إلى هدفه، وهو بيان أثر وينتقل بشار إلى وصف حال جيش العدو بعد ا
  6:ضربات الممدوح وجيشه على هذا العدو، فيقول

  غَدونا لَه والشّـمس فـي خـدرِ أُمهـا    
  

ــه     ــرِ ذائِب جي ــم ــلُّ لَ ــا والطَّ    تُطالِعن
  

   ـهمذاقَ طَع ـنتَ مـوذوقُ المبٍ يربِض  
  

ــه   ثالِبم ــرار ــى الف نَج ــن م رِكــد   1وتُ
  

                                                           

 . 317 ، ص1، ج الديوان: ابن الرومي 1
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فخروجهم للقاء جيش العدو في وقت مبكر قبل شروق الشمس، والذي يدل علـى ذلـك   
ونجد أن بعض الباحثين جعلوا من الخروج المبكر دلـيلا علـى   ). والشمس في خدر أمها(قوله 

الشجاعة أكثر من أي وقت، وخاصة إذا كان الخروج في وقت الشتاء، واستدلّوا على أن وقـت  
 –أي وجود الندى، فالنّـدى   )والطّلّ لم يجرِ ذائِبه(لشتاء من قول بشار الخروج كان في وقت ا

وهذا الكلام مبالغٌ فيه، فوجود النّدى . 2لا يكون إلّا في الشّتاء، فيكون البرد شديدا -حسب رأيهم
قد  لا يقتصر على الشتاء، بل يكون في فصل الربيع وفصل الصيف أيضاً، فاختيار الوقت المبكر

، فيتمكن الجيش من قطع المسافة قبل اشتداد الحر، وهـذا لا ينفـي   يكون تفاديا لحرارة الشّمس
الشجاعة عنهم؛ لأن الشجاعة لا تتطلّب من الإنسان أن يلْقي نفسه في الهلاك لإثبات شـجاعته،  

 ـ   ي وهذا اختيار يجعل طاقة الجيش كلها تنصب في مواجهة جيش العدو بدلاً مـن إهـدارها ف
ثم ينتقل بشار إلى وصف الضرب الذي يلاقون به جيش العدو، . مواجهة حر الصحراء الملتهبة

  .فهو يأتي بالموت، ويجلب العار لمن ينهزم من أرض المعركة

  3:ثم يقسم بشار جيش العدو إلى أقسامٍ عدة، بين قتيلٍ وأسيرٍ وهارب، فيقول

ــه ــي الإِســارِ ومثْلُ ــاً ف   فّراحــوا فَريق
  

ــه      رِ هارِبحــالب ــلٌ لاذَ ب ــلٌ ومثْ   قَتي
  

ويرى ابن رشيق أن بشارا في هذا البيت استقصى الأقسام جميعها؛ لأن الهزيمة تكـون  
وبشار في مواضع أخرى لـم يـأت بهـذا    . 4بهذه الأمور الثلاثة، ولا زيادة على ما ذكره بشّار

، ولم يذكر الأسير، فقال في مدح عقبة بـن  المقتول والهارب: التقسيم، فمرةً قسمهم إلى فريقين
  5:سلم

ــارِبٍ  ــن هـ ــريقَينِ فَمـ ــانوا فَـ   كـ
  

  بِـــالطَّعنِ لَـــم يهـــربِ 6ومقْعـــسٍ  
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فيقول في مدح محمد بـن   ،ومرة أخرى يذكر بشّار القتلى والأسرى، ولم يذكر الهاربين
  1:العباس

ــبحوا أَصــا و ــى علَين ــبحت النُّعم فَأَص  
  

  قَتــيلاً ومحمــولاً إِلَيــك مصــفَّدا     
  

أحمد بن عبد  ام هذا التقسيم، فالبحتري في مدحولقد أكثر الشعراء العباسيون من استخد
  2:العزيز قسم العدو إلى فريقين، فقال

ــلٍ   ــين قَتيـ ــانِ بـ ــم فَريقـ   فَهـ
  

   ــد ــد الحديـ ــه بِحـ ــتْ نَفْسـ   قُنصـ
  

  نــج الس ــه ــدا لَ ــيرٍ غَ ــداً وأَس لَح  
  

     ــود ــة الملْح ــي حالَ ــيّ ف ح ــو فَه  
  

قتيلًا، وشريدا، وأسيرا، فيقول في : وفي موضعٍ آخر يجعل البحتري الأعداء ثلاثة أقسام
  3:مدح أبي نهشل محمد بن حميد الطوسي

  فَلَم يبـقَ مـن أَعـدائهِم غَيـر موغـلٍ     
  

  ــلِّ شَــريدحفُ أَو نــائِي المالخَــو بِــه  
  

ــقٌ    ــفيحِ فَموثَ الص ــع ــزقُهم وقْ مي  
  

    ــود م ــة ــلوب الحشاشَ سمو ــير   أَس
  

4:قتيل وأسير، فيقول م البحتري الأعداء بينوفي مدح محمد بن صفوان يقس  

 ــه مى تَرائِبــد ــنْهم تُ ــصٍ م قْعم ــم   كَ
  

  ولاحجٍ فـي وثـاق الأَسـرِ قَـد رسـفا       
  

العدو قسما جديد وهم الجرحى، فيقول في مدح الهيثم بن ويضيف البحتري إلى تقسيمه 
  5:عثمان الغنوي

ــرٍ   قتَسمــروحٍ و جم نــي ب متَهرــاد   غ
  

ــمِ     ضــى و ــاً عل ــرحٍ لَحم ــانٍ ومطَّ   ع
  

     ميـارِهقَتْلـى فـي دحـى ورجرى وأَس  
  

  كَأَنّمــا لَبِســوا قُمصــاً مــن الأَدمِ     
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حين يقسـم القتلـى إلـى    ،بتقسيمٍ آخر يخْتلف عن تقسيم بشار والبحتريويأتي أبو تمام 
يقول في مدح محمد بن ففقسم جعلهم للرماح، وقسم للنّار يحرقون بها،  فريقين حسب أداة القتل،

  1:يوسف

  قَســــمناهم فَشَــــطْر لِلْعــــوالي
  

    ــود ــرق الوق ــى ح ــي لَظ ــر ف   وآخَ
  

 هِملَـــيتْ عـــمانْض ـــنّمهج كـــأَن  
  

   ــود ــديلِ الجلـ ــر تَبـ ــا غَيـ   كلاهـ
  

 أرض العدو ن جعلومن حسن التقسيم ما جاء به المتنبي في حديثه عن حال العدو، حي
  2:فيقول ملكا لممدوحه،

   ــر نْتَظفُ مــي والس رــذ ــدهر معتَ   ال
  

     ــع تبرمــطافٌ و صم ــك ــهم لَ ضأَرو  
  

  للسبيِ ما نَكَحـوا والقَتْـلِ مـا ولَـدوا    
  

  والنَّهبِ ما جمعوا والنَّـارِ مـا زرعـوا     
  

فقد جعل المتنبي أرض العدو خالصة لممدوحه، يتصرف فيها كيـف يشـاء، فالنّسـاء    
وهذا ما يسميه ابن الناظم الجمع مع . والزروع للحرق للسبي، والأولاد للقتل، والأموال للنهب،

  .3التقسيم

ويوزع أسامة بن منقذ العدو بين قتيل وأسير، وهذا فيه فناؤهم، فلا ينجو مـنهم أحـد،   
  4:فيقول

  مــرِه ــراً بِأَس أَســتْلاً  و ــأَفْنَيتَهم قَ   فَ
  

    لمــا ــلم أَو مسـ ــاجيهِم مستَسـ   فَنـ
  

ــتْ    ــيوفُك وانْجلَ م ستْهــاد ــا أَب فَلَم  
  

   مــنْه ضِ مــنِ الأَر عــالِم ــةٌ ومظ ظُلْم  
  

وفي موضعٍ آخر يصف أسامة بن منقذ فرار قائد العدو مـن أرض المعركـة، تاركـاً    
  1:فرسانه للقتل أو الأسر، فيقول
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ــهامنا    س ــائِرات ــاري ع ــولّى يب   فَ
  

      قْـرنا وـيافقْـعِ أَسو ـنم هعمفي سو  
  

ماتَـــهحو ســـانَهخَلَّـــى لَنـــا فُرو  
  

  ــه ــطْر لَ ــر فَشَ أَس ــه ــطْر لَ ــلٌ وشَ   قَتْ
  

 ولجأ بعض الشعراء في وصفهم حال العدو إلى الموازنة بين حالتين للأعداء، فقد تحول
فنجد أبا تمـام يصـفهم بالأُسـد    . حالهم من الأحسن إلى الأسوأ؛ بسبب ما يلاقونه في الحرب

، فيقول في مـدح إسـحاق بـن    الغضاب، ولكنَّهم تحولوا إلى أَنْعام، فانقلبت شجاعتهم إلى جبن
  2:إبراهيم

 فَلَــم ضــابالغ ــدالأُس طَــرم الباهــمس  
  

  تَهجــع ســيوفُك حتّــى صــيروا نَعمــا  
  

 ــة ملْحم ــد ح ــن ع مــياطينُه ــتْ شَ   ولَّ
  

  كانَتْ نُجـوم القَنـا فيهـا لَهـم رجمـا       
  

هربوا من أرض المعركة، والرماح خلفهم  ن الحالتين، فكانت النتيجة أنَّهميوالفرق كبير ب
ولقد زينّـا السـماء    ﴿:وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى. مثل النّجوم التي تُقْذَفُ بها الشَّياطين

  . 3﴾الدنْيا بِمصابيح وجعلْناها رجوماً للشَّياطين

  4:حال العدو قائلاً السابق في وصف ويكمل أبو تمام المشهد

 لَقَد    مهمـاجِمجـا جياله خْـمـتْ رضيب  
  

ــا    ــبِه الرخَم ــا تُشْ ــد تَركَتْه ــى لَقَ   حتّ
  

فقد أصبحوا طعاما لطائر الرخم، تأكل رؤوسهم، وصارت جماجمهم شـبيهة بنتانتهـا   
  . وقذارتها

ويتحدث أبو تمام عن التحول في حياة العدو من النَّعيم إلى الشقاء، فيقـول فـي مـدح    
  5:إبراهيم إسحاق ابن

  ــة ــرِقَينِ بِوقْعـ ــاديتَهم بِالمشْـ   غـ
  

ــرومِ     ــالَ ال ــواعقُها جِب تْ صعــد ص  
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  أَخْــرجتَهم بــلْ أَخْــرجتْهم فتْنَــةٌ    
  

ــيمِ     ــرة ونَعـ ــن نَضـ ــلَبتْهم مـ   سـ
  

ــرِ ــن المــاء النَّمي لــوا م1نُق ــة   وعيشَ
  

  رغْـــد إلـــى الغســـلينِ والزقُّـــومِ  
  

واضحاً على الأعداء، إذْ حولَهم من حياة النعيم وشرب الماء النّمير، إلى  بدا أثر المعركة
  حياة أهل الجحيم، طعامهم فيها الزقوم والغسلين، وهذا طعام أهل النار كمـا جـاء فـي قولـه     

فقـد  . 3﴾غسـلين  نعام إلّا مولا طَ ﴿: ، وقوله تعالى2﴾ ةَ الزقّومِ طعام الأثيمرجإن شَ ﴿:تعالى
أن ) الغسلين والزقوم(و ) الماء النمير(استطاع أبو تمام من خلال التناص مع المفردات القرآنية 

  .يصف حال العدو، والتحول في حياتهم بعد المعركة، فهم نُقلوا من النعيم إلى الشقاء

د خروجه منها، ويصف المتنبي حال قائد جيش العدو أثناء قدومه إلى المعركة، وحاله بع
صيب بهـا فـي   فهو يزأر مثل الأسود، ولكن هذا الزئير يتحول إلى أنين من ثقل الجراح التي أُ

  4:المعركة، يقول أبو تمام

ــانْثَنى   ــزأر ف ي ــو ــك وه ــاك بابِ   لاق
  

     ــين ــو أَن ــاد وه ــد ع ــره قَ   وزئي
  

  لَمــا رأى علَميـــك ولّـــى هارِبـــاً 
  

   لِكُفْـــرِهوـــخينس ـــهلَيفٌ عطَـــر  
  

وهذا كلّه معنى ولفظاً لا مطْعن عليهمـا فـي   :"ق الآمدي على هذه الأبيات قائلًاوقد عل
  .5"الصحة والاستقامة والحسن

ويجري ابن المعتز مقارنات عدة بين أحوالٍ مختلفة للعدو في مدحه المعتصم، فالأعداء 
يجهز للغزو والحرب فلا يركن للسلم، يقول ابن  يفرحون في حالة السلم مع الممدوح، وممدوحه

  6:المعتز

ــه   ــلْمِ منْـ ــداء بِالسـ ــرِح الأَعـ   فَـ
  

ــلاحا     الس ــد حــلْمِ ي ــي الس ــو ف هو  
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فممدوحه دائم التيقظ والاستعداد والجاهزيه التّامة للحرب، وهذا دفع الأعداء إلى رمـي  
  1:بها، يقول ابن المعتز أموالهم بعد أن كانوا حريصين عليها ويبخلون

  ورمـــتْ أَيـــديهِم المـــالَ خَوفـــاً
  

ــحاحا    ــه شـ ــانوا علَيـ ــد كـ   ولَقَـ
  

وشجاعة ممدوح ابن المعتز في الحرب أخرست الأعداء، بعد أن كان الضحك والمـرح  
  2:لا يفارقان أفواههم، يقول ابن المعتز

ــديماً    ــواههم وقَــ ــاطَ أَفْــ   خــ
  

ــحكاً    ــا ضــ ــامزقوهــ   ومراحــ
  

  وعـــووا شَـــكْوى إليـــه وكـــانوا
  

  ملَــــؤوا دور الملــــوك نُباحــــا  
  

جولات الحرب مرةً تلو الأخرى، فهو ينتقل من حرب إلـى   فالأعداء رأوا من الممدوح
  3:أخرى دون كلل أو ملل، يقول ابن المعتز

ــوانٍ  ــربٍ عـ ــه بِحـ ــوا منْـ   أَيقَنـ
  

  ورِجـــالٍ يخَضـــبون الرماحـــا    
  

  ويصف المتنبي إقدام جيش العدو إلى الحرب وخروجه منها، فهو يقدم إقدام الأسد واثقاً 
   4:يقولفمتبختراً معتزاً بشجاعته، وعندما يدخل المعركة يفر فرار الوعل مسرعاً مذعوراً، 

  ــد ــاً ولا أَســ ــتَ معتَزِمــ   فَأَتَيــ
  

  ومضـــيتَ معتَزِمـــاً ولا وعـــلُ    
  

التشبيه من غير استخدام أداة التشبيه كما يقول الثعالبي، فالتشبيه بغيـر  وهذا من حسن 
  5أداة التشبيه يكون أقوى بالشبه

وفي موضعٍ آخر يصف المتنبي إقدام الأعداء، وفرارهم من أرض المعركة من خـلال  
   6:إلى الحرب، فيقول ةوصف الخيل الزاحف

  ضــرِبن إلَينــا بِالســياط جهالَــةً   
  

ــا     ــا عنّ ــرِبن بِه ــا ض ــا تَعارفْن فَلَم  
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ضرِبن :(مجيء إقدام وقوله )ضرِبن إلينا(مقولته :"ويعلق ابن رشيق على هذا البيت قائلاً
ها في المـرة الأولـى   ففي الحالتين تُضرب الخيل، ولكنَّ. 1"ذهاب فرار، وهما ضدان ) اعنّبها 

ا على الإقدام إلى المعركة، ويكتضرب حثا بالفرار من هول مـا رأوه فـي   رر الضرب إسراع
  .المعركة

بني قشير بعد خروجهم عليه، وكـانوا يفوقـون جيشـه    ويتحدث أبو فراس عن تأديب 
أبا فراس وجيشه بشجاعتهم وثباتهم يحو أعملوا بالعدد، ولكن لون كثرة الأعداء إلى قلة، بعد أن

   2:فيهم الرماح والسيوف قتلا، يقول

ــي قَشــيرٍ      ــأَمرِ بن ــاً لِ ــا عجب   أَي
  

ــلُّ    ــوم قُـ ــالوا القَـ ــا وقـ   أَراعونـ
  

ــن ــذ ولكـ ــر يومئـ ــانوا الكُثْـ   وكـ
  

ــوا     ــا وقَلُّــ ــا إذ تَعاركْنــ   كَثُرنــ
  

ــيهِم ــا والبـــيضِ فـ ــوا لِلْقَنـ   فَولَّـ
  

ــلُّ   ــلٌ وعـ ــرانهِم نَهـ   3وفـــي جيـ
  

شمل جيوشهم أمـام شـجاعة   وتحدث الشعراء العباسيون عن هرب قادة العدو، وتفرق 
ميام يجعل الفرار أخاً لبابك الخرفيلازمه في كلِّ وقت، ويتخذه مخرجاً مـن   ،خصمهم، فأبو تم

  4:يقولفالشدائد، 

   ــه ــن أَنَّ ــا وأَيقَ ــرار أَخً ــذَ الف   اتَّخَ
  

ــمالِ      ــي س ــن أب مٍ مــز ع ــرِي ص  
  

 نه بابك، وقد استعان بالمثل القائل ويؤكّد أبو تمام إصرار ممدوحه على التّخَلّص مودع
، وهذا المثل يضرب للرجل يصدق عزمه على الشيء، فلا ينثنـي  5"صري عزمٍ من أبي سمالِ"

هماً في دينه، فضلّت ناقته فحلـف لا  كان متّ وأصل المثل أن أبا سمال الأسدي. عنه حتى يناله
ق يلها االله، فأصابها وقد عها بشجرة، فقالصلِّي أو يردت : زِمامرري، أي أصعلم االله أنَّها صر
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فلما علم بابك إصرار الممدوح على النّيل منه ولّى هارباً . 1"فَضرِب به المثل. على يميني فردها
  .من أرض المعركة

ويصف أبو فراس فرار الدمستق من أمام سيف الدولة وهو مصاب، تاركاً ابنه خلفه في 
  2:في مدح سيف الدولةالأسر، فيقول 

  وولّى علـى الرسـمِ الدمسـتُقُ هارِبـاً    
  

      رعـاذ فـيالس ـنم ـذْرع هِهجوفي و  
  

  ــه كَنَفْس ــه لَينٍ عــاب ــه بِ ــدى نَفْس   فَ
  

    ــذَّخائِر ــى ال ــماء تُقْن الص ةــد   ولِلشِّ
  

ــرِه لِغَي النَّفــيس ــوضالع قْطَــعي وقَــد  
  

      رِ الكَبيــرِ الكَبــائِربِــالأَم فَعتُــدو  
  

ويضع أبو فراس أعذاراً لفرار الدمستق من أرض المعركة باسـلوبٍ تهكمـي، فعـذر    
 الدمستق موجود في وجهه من ضربات السيوف، وقد افتدى نفسه بابنه، وكان الدمستق قد أعده

النَّفيس قد يقْطع ليبقى غيره، وأمر آخر هـو أن  فالعضو . للشّدائد لِيسلمه لها ويولّي هارباً منها
  .كلُّ هذا من باب السخرية من فرار الدمستق من المعركة. الكبائر لا تُدفع إلّا بالأمور الكبيرة

ويضع المتنبي أعداء سيف الدولة أمام خيارين فيهما الهلاك، فيضطرون إلـى اختيـار   
   3:يقول في مدح سيف الدولةفأحدهما، 

  فـــاتوا الرمـــاح تَنـــاولَتْهم   إذا
  

  فـــارطَـــشِ القالع ـــنمـــاحٍ مبأَر  
  

  يـــرون المـــوتَ قُـــداما وخَلْفـــا
  

   ــطرار ــوتُ اضـ ــارون والمـ   فَيخْتـ
  

ــالٍ    ــى قتـ ــراد إلـ ــزهم الطِّـ   فَلَـ
  

   ــرار ــه الفـ ــلاحهِم فيـ ــد سـ   أَحـ
  

الموت برماح القفار، وهي العطش فقد يكون موتهم طعناً برماح سيف الدولة وجيشه، أو 
  والجوع، فالهارب منهم يرى الموت من خلفه وهو جيش الممدوح، وأمامه موتٌ آخر وهو حـر

  .الصحراء، فيختارون الفرار، لأنَّه أمضى سلاحٍ معهم يقاتلون فيه
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ومن الصور التي استخدمها الشعراء العباسيون في وصف حال العدو في المعركة، قول 
  1:لوليدمسلم بن ا

    بِـه ثينالنَّـاك ـيوفَ نُفـوسكْسو السي  
  

ــذُّبلِ    ــا ال ــان القَن ــام تيج ــلُ اله عجيو  
  

فالسيوف تغمد في نفوس أعدائهم وكأن أجسادهم أغمادها، وهاماتهم تيجان توضع على 
  2:وهذا مأخوذ من قول جرير. رؤوس الرماح

ــا  ــوقَ رِماحن ــومِ فَ ــأَن رؤُوس القَ   ك
  

  غَداةَ الوغى تيجـان كسـرى وقَيصـرا     
  

رؤوس القوم فوق الرماح مثل تيجان كسرى وقيصر، ولكن مسلما وضع  فقد جعل جرير
  .للرماح تيجان تلبسها وكأنّها من الملوك، وتيجانها رؤوس الأعداء

  3:وقريب من قول مسلم قول أبي تمام في مدح إسحاق بن أبي إبراهيم

ــدلْتَ  بــن م ــة الكَريه مــو ي مــه ؤُسأَر  
  

ــدعما    م ــي ــا الخَطِّ ــورِ قَن ــا الظّه   قَن
  

ــا ــتْ ظَفائِره ــة غَطَّ ــلِّ ذي لِم ــن كُ م  
  

  صدر القَنـاة فَقَـد كـادتْ تُـرى علَمـا       
  

وقد . إن ممدوح أبي تمام قد غير الأجساد التي تحمل رؤوس الأعداء، فاستبدلها بالرماح
 مسلما وأبا تمام عد ام هذا من سرقاته التي أخذها من مسلم بن الوليد، أو أنالآمدي قول أبي تم

 ـلأنّه لـيس أكثـر مـن ر   "ولكن الجرجاني لا يرى في ذلك سرقة . 4أخذا المعنى من جرير ع فْ
لـه  الرؤوس على القنا، وهذا معنًى مشترك لا يسرق، فأما إبدال القنا بقنا الظهور فلم يعـرض  

وكلام الجرجاني أقرب إلى الصواب من قول الآمدي،لأن هذا المعنـى مـن    5"مسلم ولا جرير
  .المعاني العامة التي لاتحتاج إلى جهد ابتكار واختراع

                                                           

 .196، ص الوساطة: الجرجاني. 11، ص الديوان: مسلم بن الوليد 1

 .196، ص الوساطة: الجرجاني 2

 . 83، ص 2،ج الديوان: أبو تمام 3

 .81، ص 1، جالموازنة: الآمدي 4

 . 197، ص الوساطة: الجرجاني 5



136 

ويستخدم البحتري هذا المعنى مفتخراً بقومه، فهم إذا دخلـوا الحـرب جعلـوا رؤوس    
   1:أقرانهم رؤوساً للرماح، يقول

ــوم إذا  ــيروا قَ ــةَ ص ــهِدوا الكَريه   شَ
  

  كُمــم الرمــاح جمــاجِم الأَقْــرانِ     
  

   2:قول المتنبي في هذا المعنى وشبيه بقول البحتري

ــذي   تَّخــالبيضِ م ــيلَهم بِ ــي خَ   مبرِق
  

ــذَبا   ع هِممــاحــى أَر   3هــام الكُمــاة عل
  

اد به جـيش سـيف   وقد تناول أبو فراس هذا المعنى في وصفه رأس القرمطي، الذي ع
  4:مهنّئاً سيف الدولة ة بعد انتصاره على الخارجين، فقالالدول

 ــه ــي أَمامــ    وآب ورأْس القُرمطــ
  

       رحِ ضـاممـبِ الـرأَكْع ـنم ـدسج لَه  
  

ولقد اتكأ بعض الشّعراء العباسيين على التاريخ في وصفهم حال العـدو، فاستحضـروا   
ومن ذلك قول أبي تمـام فـي   . حلَّ بهم من عذاب، كقوم عاد وثمود قصص الأقوام السابقة وما

   5:مدح محمد بن يوسف

ــوا   ــر أُهلكــ ــأَنَّهم معاشــ   كَــ
  

     ــود ــاد أو ثَم ــومِ ع ــا قَ ــن بقاي م  
  

وفي موضعٍ آخر يصف أبو تمام حال بلاد الروم، وكأنها أهلكت بالصيحة، فيقول فـي  
  6:مدح خالد بن يزيد الشيباني

ــ ــيحة كَ ــتْ بِص مومِ عــر ــلاد ال    أّن بِ
  

   ـقَبطَها السسغى ور شاها أَوتْ حمفَض  
  

بها، وهـم قـوم    تْكَلهفاستخدام أبي تمام الصيحة أحالنا إلى تاريخ الأمم السابقة التي أُ
وأَخَذَ الذين ظَلَموا الصـيحةَ   ﴿:ثمود، وأهل مدين، وأصحاب القرية، ويظهر ذلك في قوله تعالى
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، وقوله 1﴾فَأَصبحوا في ديارِهم جاثمين كَأَن لَم يغْنَوا فيها ألا إن ثَمود كَفَروا ربهم ألا بعدا لِثَمود
لذين ظَلَموا الصيحةُ ولما جاء أَمرنا نَجّينا شُعيبا والذين آمنُوا معه بِرحمة منّا وأَخَذَت ا ﴿:تعالى

إن كانَـتْ إِلّـا    ﴿:، وقوله تعالى في وصف عذاب أهل القريـة 2﴾فَأَصبحوا في ديارِهم جاثمين
اظ التي توحي ومن هنا تظهر براعة أبي تمام في اختيار الألف. 3﴾صيحةً واحدةً فَإِذا هم خَامدون

وقد استخدم ابن  .صيحة أحالنا إلى ثلاثة أحداث تاريخيةففي استخدامه كلمة ال ،ةبالمعاني الكثير
صـاروا قصصـاً   ء الذين أصبحوا كالزرع الحصيد، فالمعتز هذا المعنى في وصف حال الأعدا

   4:مثل عاد وثمود، فقال التاريختناقلتها الأجيال عبر 

ــداؤُ  ــبح أَعـــ ــد أَصـــ   فَلَقَـــ
  

  صـــــــيدعِ الحركَـــــــالز ك  
  

  حـــديثاثُـــم قَـــد صـــاروا   
  

   ــود ــاد وثَمـــ ــلِ عـــ   مثْـــ
  

ه أحاديث وسيراً لو كتبـت  حه إسحاق بن إبراهيم قد جعل أعداءرى أبو تمام أن ممدووي
   5:لما بقي على وجه الأرض قرطاس ولا قلم، فقال

ــتْ   بــا كُت ــو أنّه ــيراً لَ س مكْتَهــر   تَ
  

  لَم تُبق فـي الأَرضِ قرطاسـا ولا قَلَمـا     
  

 ـسلم تبق قرطا(:أبو تمام في هذا البيت إلى المبالغة بقولهفقد لجأ  لتعميـق  )اا ولا قلم ،
  . هار هول ما فعله الممدوح بالعدو، فهم أصبحوا عبرة تتناقلها الأجيالالصورة، وإظ

لقد دخل الشعراء العباسيون في أدقّ تفاصيل المعركة، فصورا جثث قتلى العدو، التـي  
هر ويظ. وصفوا انتشار الموت في صفوفه على يد ممدوحيهم وجيوشهمتغطّي أرض المعركة، و

   6:مروان بن محمد ذلك في قول بشار في مدح

ــا ــا بناتهـ ــه أُم المنايـ ــتْ بِـ   أَحلَّـ
  

ــه       نُحارِب ــن دى مــا ر ــيافنا إنّ بِأَس  
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فتصـيبهم، ولا  اعتمد بشار على التجسيد فجعل للمنايا أماً تنثر بناتها على جيش العدو 
  .)بأسيافنا(يكون ذلك إلا بسيف الممدوح وقومه، كما يوضح بشار بقولة 

ويثبت مسلم بن الوليد شجاعة ممدوحه يزيد بن مزيد الشيباني من خلال كرمه، جامعـاً  
  1:بين شيمتي الشجاعة والكرم، فيقول

ــا   ــاة كَم ــةَ أَرواح الكُم ينــري الم   يقْ
  

   يوفَ شُـحومقْري الضلِ   يـزمِ والبالكَـو  
  

ويتكئ مسلم في هذا البيت على التشخيص، فقد جعل من المنية إنسانًا يحتاج إلى الطعام، 
وطعامه أرواح الأبطال الشجعان، فالممدوح يقدم هذه الأرواح طعاماً للموت بعد أن يزهقها بحد 

   .بالشحم وهذا العمل يوازي إكرامه لضيوفه وإطعامهم لحم الإبل المكتنزة. سيفه

ويفخر دعبل الخزاعي بقومه الذين يجمعون بين كرمهم وشجاعتهم، فالكرم يجري على 
  الأعـداء، لأن نأيديهم، ونفوس الأعداء تجري على سيوفهم، وهذا دليلٌ على كثرة ما يقتلون م

   2:مهج الأعداء تجري على سيوفهم كما يجري النهر أَو السيل، يقول
نـــا يمانلـــى أَيـــري النَّـــدى فَعج  

  

  وعلــى أَســيافنا تَجــري المهــج     
  

وممدوح أبي تمام مطَّلع على الآجال، فهو يشارك في توزيعها على النفوس بسيفه، يقول 
  3:في مدح محمد بن سعيد الثغري

   ــه ــى كَأَنَّ ــالِ حتّ ــى الآج ــلٌّ عل طم  
  

     شـارِكنايا فـي النُّفـوسِ مالم فرلِص  
  

 يعمد أبو تمام من خلاله إلى إبراز شجاعة ممدوحهفهذا غلو .   فممدوحه يتصـف بقـوة
، وهذا ما )كأن(، والذي يخفف من حدة غلوه استخدامه 4خارقة يسلب فيها روح كل جبارٍ ممتنع

  . ةمن الحقيق اوقريب جعل غلوه مقبولا
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ى كثرتها، والخيل تسير على جثث القتلى دون أن تصل حوافرها الأرض، وهذا دليل عل
  1:ويتّضح ذلك في قول المتنبي

  حتّى انْتَهى الفَرس الجاري ومـا وقَعـتْ   
  

  في الأَرضِ من جِيـف القَتْلـى حـوافره     
  

فهذه الجثث الكثيرة في أرض المعركة، سقطت بسيف الممـدوح، الـذي تـرك أرض    
  2:المعركة تخوض في بحرٍ من الدم، يقول المتنبي

    ـمخَلْفَه تـوالم ـرحب فيبالس فَخاض  
  

ــره    نِ زاخــي بــى الكَع ــه إل ــان منْ   وك
  

ويتهكم المتنبي حين يصف الأعداء بالثبات في أرض المعركة، ولكنَّه ثبات الأجساد دون 
   3:الأرواح، التي تنهزم مولِّية تاركة الأجساد خلفها جثثاً هامدة، يقول في مدح سيف الدولة

ــومهم  ــيهِم جس ــا ف ــتُ م أَثْب ــان   فَك
  

   ـــزِمتَنْه واحوالأَر لَـــكوح ــقُطْنسي  
  

  4:وفي موضعٍ آخر يتحدث المتنبي عن كثرة ما قتل سيف الدولة من الأعداء، فيقول

     تَـهيوح مـارِ مـا لَـوالأَع ـنتَ مبنَه  
  

    ــد ــك خالِـ ــدنْيا بِأَنَّـ ــت الـ   لَهنِّئَـ
  

لو لم يمدح أبو الطيب سيف الدولة إلّا بهذا البيت :" جنّي على هذا البيت بقولهويعلّق ابن 
وحده، لكان قد بقي فيه ما لا يخْلقُه الزمان، وهذا هو المدح الموجه؛ لأنَّه بنى البيت على ذكـر  

صـال  كثرة ما استباحه من أعمار أعدائه، ثم تلقّاه في آخر البيت بذكر سرور الدنيا ببقائـه، واتّ 
، وقد أورد ابن سنان 6"له وجهان ما منهما إلّا حسن" وب ويصف الثّعالبي هذا البيت بالثّ. 5"أيامه

حشو؛ لأن المعنى يـتم  ) لهنِّئت الدنيا(لأن قوله " سنان هذا البيت للتّدليل على الحشو غير المؤثّر
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وهذا زيادة في المـدح،  ) الهنِّئت الدني(دونه، ولكن حاجته إلى ألفاظ يستقيم بها الوزن جاء بقوله 
  .1"وهذا هو الحشو المحمود المختار

ومن الملاحظ تركيز الشعراء في تعبيرهم عن كثرة القتلى من الأعداء علـى ضـرب   
وقطع الرؤوس، وهذا لا يكون إلّا باستخدام السيف، والمقاتل بالسيف يكون أقـرب مـا    ،الرقاب

وفي . قوة القلب أكثر من استخدام الأسلحة الأخرىيكون إلى العدو، وهذا يحتاج إلى الشّجاعة، و
  2:نى يقول أبو تمام في مدح أبي دلفهذا المع

ــهم  ؤُسأَر ــاد ــةَ الأَغْم ــيتَ بارِقَ   أَغْشَ
  

  4ينْسـي الجـانفَ الجنَفـا    3ضرباً طلَخْفاً  
  

  بــرقٌ إذا بــرقُ غَيــث بــاتَ مخْتَطفــاً
  

    ــاق ــبح للأَعن أَص فــر ــاللطَّ   مخْتَطف
  

للتّعبير عن شـجاعة  رق وما به من قوة وسرعة وشدة؛ ويستحضر أبو تمام صورة الب
ممدوحه وسرعته في قتل أعدائه، فيصور لمعان سيف ممدوحه بلمعان البرق، ويعقد مقارنةً بين 

يكـاد سـنا برقـه يـذْهب      ﴿:أثر كلٍّ منهما، فالبرق يخطف الأبصار، وهذا من قوله تعـالى 
، وأما لمعان السيف فيختطف أعناق الأعداء، بضربٍ شديد ينسي الظالم ظلمه وميله 5﴾بالأَبصار

وهذا شبيه بقول عنترة في وصف سيفه الذي يداوي الصداع بقطع الـرؤوس،  . وميله عن الحق
  6:يقول

ــاً  ــا طَبيب ــي الهيج ــان ف ــيفي ك سو  
  

   ــن م أْســداوي ر ــداعاي ّــكو الص   يشْ
  

ويشبه البحتري قطع رؤوس الأعداء بحصاد الزرع؛ لكثرة ما يقتل ممدوحه منهم، فيقول 
   7:في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري

                                                           

 .147، ، ص الديوان: المتنبي: ابن سنان الخفاجي 1

 . 424، ص الديوان: أبو تمام 2

  ) .طَلَخَفَ(مادة  لسان العرب. الشديد من الضرب والطعن : ضرباً طلخفاً 3
 ) .جنَفَ(مادة  لسان العرب. الميل والظلم : الجنف 4

 ) .43(سورة النور، الآية  5

 .135، ص الديوان: ابن شداد، عنترة 6

 . 10، ص الديوان: البحتري 7



141 

ــاً  ــاً أَو رائِح ــيفُك غادي س ــك ــا انْفَ   م
  

   ــاء ــفْك دم سو ــات ــد هام صــي ح   ف
  

ر البحتري هذا المعنى في مدح المعتز1:باالله، فيقول ويكر  

راكــنٍ د 2بِطَع  ــم طُّهــورِ تَح ــي النُّح   ف
  

4وضربٍ في جماجِمهِم هبرِ 3نَشاوى  
  

ــةً  ــاً مطاح ــا رؤوس ــرى إِلّ ــتَ تَ فَلَس  
  

  يجيد المـوالي نَحرهـا أَو دمـاً يجـري      
  

 )دما يجريرؤوساً مطاحةً أو (حشو؛ لأنَّه لو قال) يجيد الموالي نحرها(وقول البحتري 
لكان المعنى تاماً، ولكن البيت احتاج إلى إتمام الوزن، فجاء البحتري بالحشو، فزاد فـي مـدح   
جيش ممدوحه، فهم يجيدون قطع الرؤوس، وهذا من الحشو المحمود؛ لأنَّه جلـب زيـادة فـي    

  .المعنى

 عداء بضـرب رقـابهم  ويتكئ البحتري على الطّباق في حديثه عن كثرة القتلى من الأ
  5:يقول في مدح أبي مسلم الكجيف ،وإطاحة رؤوسهم

ــوقَها  ــتَ س خَصأَر واحالأَر ــت   إَن غَلَ
  

       مقـات تـوالم ـنم فـي سـوق نالِكه  
  

    ـفقوفـي كُـلِّ م ـدجالم شيدبٍ يربِض  
  

  والجمـاجِمِ  6ويسرِع فـي هـدمِ الطُّلـى     
  

، وكأن الأرواح سلعةٌ تباع فـي  )غلت وأرخَصتَ(فاستخدم البحتري الطباق بين الفعلين 
سوق الموت، فلكثرة الأرواح التي تفارق الأجساد فإنها تصبح رخيصةً فيه، ويأتي الطّباق بـين  

يوضح البحتري من خلاله أثر الضرب الذي يصدر من سيف ممدوحه، فهو يبني ف )يشيد و هدم(
وصفها الآمدي بأنَّها من الحسن  هما بيتانف. ويهدم رقاب أعدائه وجماجمهم مجداً وعزاً للممدوح،

  .7الجيد لفظه ومعناه

                                                           

 . 1006نفسه، ص  1

مـادة   لسـان العـرب  . الدراك اتباع الشيء بعضه على بعض في الأشياء كلها، والمقصود بالطعن الدراك هو المتتابع  2
)كرد.( 

  ).نَشَو(مادة  لسان العرب.جمع مفرده نشوان ونشوى، وهو السكران :نشاوى  3
 ) .هبر(مادة  لسان العرب. الهبر الذي يلقي قطعة من اللحم  قطع اللحم، والضرب: الهبر 4

 . 321، ص 3،ج  الموازنة: الآمدي 5

 ) .طَلَي(مادة  لسان العرب. جمع مفرده طلية وهي صفحة العنق : الطلى 6

 . 321، ص 3، ج الموازنة: الآمدي 7
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  1:وفي موضعٍ آخر يقول البحتري

  إذا افْتَرقَتْ أَسيافُه فـي وسـط جحفَـلٍ    
  

  تَفَـــرقَ عنْـــه هامـــه وســـواعده  
  

غايةٌ في الحسن والصحة، ولو كان أبو تمـام  وهذا :"ويعلّق الآمدي على هذا البيت قائلاً
ليكون الاجتماع والتّفرق طباقاً، والبحتري لا ) إذا اجتمعت أسيافه وسط جحفلٍ: (القائل لهذا، لقال

عدنا إلى البيتين السابقين  وإذا. 2"يقصد هذا في كل الأحوال، وإنَّما قصده أن يجيد اللّفظ والسبك
) حصد(ق مرتين، مع أنه كان بإمكانه الاستغناء عن أحدهما بقوله نلحظ استخدام البحتري للطّبا

والجواب عـن   ؟ليكون الطباق) هدم(، فلماذا لم يفعل البحتري ذلك وجاء بالفعل )هدم(بدلاً من 
هذا السؤال هو أن الطباق في هذا الموضع لا يؤثر على المعنى الذي أراده البحتري، فلـذلك لا  

المعنـى   يؤثّر في) افْتَرقَتْ(بدلا من  )اجتمعت(ه لتأكيد المعنى، بينما استخدام مانع من استخدام
يدل على قلة عدد جيش ممدوحه، أمام جحفلٍ ) أسياف(الذي أراده، فاستخدام البحتري جمع القلة 

من العدو، فهذا وصفٌ يدل على شجاعة ممدوحه، و اجتماع القلّة في وسط جيش كثير العدد لا 
؛ لأن ذلك يمكّن جيش العدو من محاصرتهم، والإطباق عليهم، بينما تفرقهم في وسـط  فائدة منه

بعض، وهذا ما أراده البحتري، ولا أظن أن أبا تمـام   الجيش يمزقه ويفصل أجزاءه بعضها عن
  .من أجل الطّباق) اجتمعت(يغفل عن ذلك فيستخدم 

يون لمفارقة الرؤوس الأبدان، قول ابن ومن الصور الجميلة التي رسمها الشعراء العباس
   3:المعتز يفتخر بقومه

   ــدائِهِم ــى أَع ــبوا عل إذا غَض مــو   قَ
  

  جــروا الحديــد أَزِجــةً ودروعــا     
  

   مهــام ــامهم أَجس ــارِقَ ه ــى تُف   حتّ
  

  ضـــرباً يفَجـــر مـــن دمٍ ينْبوعـــا  
  

  مــنْه ع ــر ــدينا تُنَفِّ أَي ــأَن ــراًوكَ طَي  
  

ــا    ــنّ وقوعـ ــدانِ كُـ ــى الأَبـ   علـ
  

                                                           

  . 586، ص الديوان: البحتري 1
 . 317، ص الموازنة: الآمدي 2

 .269، ص الديوان: ابن المعتز 3
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فهو يصور تطاير رؤوس الأعداء في المعركة بالطيور التي نُفِّـرت فطـارت ذعـراً    
يدل على سرعة تطاير الرؤوس، فالطّير عنـدما ينَفَّـر يطيـر    ) تُنَفّر(وخوفاً، فاستخدامه الفعل 

روبها يكون عشـوائياً، وباتجاهـات   مسرعاً خوفا وذُعرا، ومجوعة من الطّير إذا نُفِّرت فإن ه
  .مختلفة، بسبب خوفها، وهذا أشبه ما يكون بتناثر رؤوس الأعداء في الجهات كلّها

وقد أجاد المتنبي في تصويره ضرب السيوف هامات الأعداء، فجعل هامـاتهم عيونـاً،   
جعل سـيف  وسيف ممدوحه مصنوعا من الرقاد، فالرقاد أول ما يظهر أثره في العيون، ولذلك 

   1:ممدوحه يحلّ في هام أعدائه مثلما يحلّ النّوم في العيون، يقول في مدح إبراهيم التّنوحي

  ــون ــا عي ــي الهيج ــام ف ــأَن اله   كَ
  

    ــاد ــن رق م ــيوفُك ــتْ س طُبِع ــد   وقَ
  

ــومٍ   ــن هم ــنَّةَ م ــغْتَ الأَس ص ــد   وقَ
  

     ــؤاد ــي الفُ ــا ف ــرن إلّ ــا يخْطُ   فَم
  

السيوف تُطيح رؤوس الأعداء، فإن الرماح تستقر في قلوبهم، مثل الهموم التي فإذا كانت 
  .تسكن القلب، وفي الحالتين يكون مقتل العدو

ومن شديد غلو المتنبي في وصف أثر سيف ممدوحه على رأس عدوه قوله فـي مـدح   
   2:محمد ابن زريق الطوسي

فُهــي س رــاز ــان صــادفَ رأْس ع   أَو ك
  

ــي    ــى ف ــا عيس ــة لَأَعي ــومِ معركَ ي  
  

. فالمتنبي يؤكّد شدة ضربات سيف ممدوحه التي تأتي بالموت للعدو، فتطير رؤوسـهم 
، 3وقد اتكأ على التاريخ لإثبات ذلك، فجاء بشخصية عازر الذي أحياه سيدنا عيسى عليه السلام

فابن رشيق يرى أن  كثيرة من قدامى النقاد، فغالى كثيراً في هذا المعني، مما أثار عليه انتقادات
ويعلّق الثعالبي علـى بيـت   . 4المتنبي أكثر الناس غلواً في هذا البيت، وما جاء بعده من أبيات

ويرى ابن الناظم أن . 5"الأنبياءتْه حتى التجأ إلى استصغار أمور وكأن المعاني أعي:"المتنبي قائلاً

                                                           

 . 86، ص الديوان: المتنبي 1

 . 59ص  ،نفسه 2

 .91، المجلد الأول، ص الجامع في أحكام القرآن تفسير القرطبي: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري  3

 .63، ص  العمدة: ابن رشيق  4

 . 89ص  وما له وما عليه،أبو الطيب المتنبي : الثعالبي.169،ص  1ج يتيمة الدهر، :الثعالبي  5
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ففي قول المتنبي تطاول على القدرة . 1"تعلّق عليه بما له عنه غنىحتى "المتنبي أكثر من غلوه 
الإلهية، فعيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن االله، والبحر انشق على يد موسى عليـه السـلام   

ولذلك لو ترك المتنبي هذه المعاني لكان ذلك أفضل، إلّا إذا كان يقصد من وراء ذلك . بقدرة االله
البشرية دون قدرة االله ونحن لا نستطيع الحكم على ذلك، ففي تركها راحة له شخصيات الأنبياء 

   .وصفاء لذهنه

ولأبي فراس صورة بليغة في وصف ضرب السيوف هامات الملوك، إذ جعـل سـيف   
في مدح سـيف   ا، فقالهامات الملوك منابر وجعل ممدوحه خطيباً بليغاً ضالعاً في أمور اللغة،

  2:الدولة

قَــدلاهــا وج ةبــرنــاقُ بِضضــاقَ الخ  
  

  نَظــائِر لــوكفــي الم هــد ي ــن لَهــا م  
  

 ــب خاط يوانــد ــام الهِنْ ــثُ الحس يبِح  
  

     نـــابِرم لــوكهامــاتُ المليــغٌ وب  
  

وقد عبر أسامة بن منقذ عن أهمية السيوف، ودورها في قطع رؤوس الأعـداء بقولـه   
  3:مادحاً الملك الصالح

 إِن كبسحو   مِ فـارسقَ فـي القَـوبي لَم  
  

      محِ حـاطمللـر هـوشِ إلّـا ويالج نم  
  

ــتْ    فَقُطِّع ــيوف ــى الس ــادوا إل   وع
  

    ــمنْجِ غَلاصــرتْ لِلفــزحو ؤوس4ر  
  

فالفرسان يتَخَلَّون عن الرماح ويحطِّمونها ويعودون إلى حملِ السيوف لحصـد رقـاب   
  .الأعداء

التي استخدمها الشعراء للإشارة إلى كثرة قتلى الأعداء، مصاحبة الطير ومن الإشارات 
والوحوش جيش الممدوح، لثقتها بالنّصر الذي سيحققه، مخلفاً الكثير من جثث القتلى فـي أرض  

  1.المعركة التي ستصبح طعاماً لها
                                                           

 . 139،ص  المصباح في المعاني: ابن الناظم 1

 .145، ص  الديوان: أبو فراس 2

 .272، ص الديوان: أسامة بن منقذ 3

لسان . جمع مفرده غلصم وهو رأس الحلقوم، أو هو اللحم الذي بين الرأس والعنق، أو متّصل الحلقوم بالحلق: الغلاصم 4
 .)غلصم(مادة العرب 
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  2:بهذا المعنى في مدح الرشيد، فقال وقد جاء أبو نواس

 غَد ــــرى الطَّيتَتَــــأَب تَــــهو  
  

    رِهــز ــن جـ ــبعِ مـ ــةً بِالشَّـ   ثقَـ
  

، لثقتها بأنَّها ستشبع من جثث قتلى العدو التي يور تنتظر ذهاب ممدوحه إلى الحربفالط
   .سيحصدها في المعركة، فهي تعرف من شجاعة الممدوح الشيء الكثير، وهذا ما يعزز ثقتها به

حدثني عمرو :"الإعجاز عن المزرباني قولهئل الجرجاني في كتابه دلا ويورد عبد القاهر
فحسدته، فلما بلغ  )أيها المنتاب عن عقره(رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التي أولها : الوراق قال

 ،)بـالجيش  إذا ما غدا(:ما تركت للنابغة شيئا حيث يقول: قلت له )تتأبى الطير غدوته:(إلى قوله
ت فما أسأ(اس واتّخذ الجرجاني من قول أبي نو. 3"اع ت الإتباسكت فلئن كان سبق فما أسأ: فقال

دليلاً على أن المعنى ينْقل من صورة إلى أخرى، ويرى أن أبا نواس نقل الصورة التي  )الإتباع
أن الممدوح أحدهما أصلٌ وهو علم الطير : يينجاء بها النابغة إلى صورة أخرى،لأنَّه جاء بمعن

لظفر، والآخر فرع، وهو طمع الطير في أن تَتّسع عليها المطـاعم مـن   إذا غزا عدوا كان له ا
، وهذا زيادةٌ على ما جاء به النابغة؛ لأن النّابغة اكتفى بـذكر علـم الطيـر بـأن     4لحوم القتلى

  .الممدوح سينتصر

  5:هذا المعنى، فقال وقد استخدم مسلم بن الوليد

  قَد عـود الطَّيـر عـادات وثقْـن بِهـا     
  

ــلِ      تَحرــلِّ م ــي كُ ــه ف ــن يتْبعنَ فَه  
  

  6:وشبيه بقول مسلم قول أبي تمام يمدح الأفشين في حرب بابك

                                                                                                                                                                          

، تحقيق الديوان: الأفوه الأودي ينظر. وهذا المعنى قديم ذكره المتقدمون من الشعراء، فأول من سبق إليه الأفوه الأودي  1
: ينظر النابغة الذبياني. وجاء بعده النابغة فتبعه في هذا المعنى . 77ص .1998، بيروت، دار صادر، 1محمد التونجي، ط

  . 10، ص 1963بيروت، دار صادر،، تحقيق كرم البستاني، الديوان
 . 67، ص 1، ج الموازنة: الآمدي. 69، ص 1، ج الديوان: أبو نواس 2

 .  502، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر 3

 . 502، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر 4

 . 12، ص 2، ج الديوان: مسلم بن الوليد 5

 . 40، ص 2، جالديوان: أبو تمام 6



146 

ــحى ض ــه لامأَع ــان ــتْ عقْب ــد ظَلَّ   وقَ
  

ــلِ    نَواه ماءــد ــي ال ــرٍ ف ــانِ طَي   بِعقْب
  

ــا   ــى كَأَنَّه ــات حتّ ــع الراي ــتْ م أَقام  
  

ــلِ     تُقات ــم ــا لَ ــا أنَّه ــيشِ إلّ الج ــن م  
  

جثث قتلى لِّلهم، وتطير فوق رؤوسهم طمعاً في فقد جعل أبو تمام الطيور في السماء تظ
ويرى الآمدي أن أبـا تمـام   . العدو التي سيتركونها على الأرض، لأنَّهم منشغلون عنها بالهرب

، )في الدماء نواهـل (أيضاً في المعنى بقوله  أتى في المعنى بزيادة وجاء به في بيتين، وأخطأ"
وقد ذكر الآمدي هذه  ،1"والعقبان لا تشرب الدماء وإنما تأكل اللحم .. .والنهل هو الشرب الأول

  . 2هذه الأبيات في سرقات أبي تمام

يراه الجرجاني أحسن مـن  ) في الدماء نواهل(وما عده الآمدي خطأً في قول أبي تمام 
، وإقامة الطّير مقام الرايات، يتمم حسـن قولـه   )إلّا أنَّها لم تقاتل(ا في قوله الزيادة التي جاء به

فالطيور الجارحة تجذبها رائحة الدم، وتبدأ أكل فريستها من مكـان الجـرح،    3).أنها لم تقاتل(
ليسهل عليها الوصول إلى اللحم، فتبدو كأنّها تشرب الدماء؛ لوجود أثر الدم على فمها، ولعل هذا 

ونرى المتنبي يستخدم الاستسقاء للتّعبير . جعل أبا تمام يستخدم النهل في وصف أكل الطيور ما
  4:عن طلب الطيور الطعام من الممدوح، فيقول في مدح سيف الدولة

   ســحاب مــن العقْبــانِ يزحــفُ تَحتَهــا
  

  سحاب إِذا استَسـقَتْ سـقَتْها صـوارِمه     
  

  6:قول أبي تمام 5محدث كما يرى ابن الناظمومن أجود ما افتخر به 

  لَــئِن ذَمــت الأَعــداء ســوء صــباحها 
  

      ـرالنَّسو ها الـذِّئْبي شُـكْرـؤَدي سفَلَي  
  

  8:مأخوذ من بيت مسلم بن الوليد 7وهذا البيت كما يقول الآمدي

                                                           

 .66، ص 1، جالموازنة: الآمدي 1
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  232، صالوساطة بين المتنبي وخصومه: الجرجاني، عبد العزيز 3
  . 259، صالديوان: المتنبي 4
 . 83، ص ديوان المعاني: اين الناظم 5
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ــذَحلها    ــك بِ ــك فَطالَبتْ ــو حاكَمتْ   1لَ
  

    ــكلَيتْ عشَــهِد نُســورو ثَعالِــب  
  

 لأنّ مسلماً قال لممدوحه"ولكن الآمدي يفرق بين معنى أبي تمام ومعنى مسلم بن الوليد 
يريد الفرق أو العصب التي لقيتك في مطالبتك بمن قتلت منهـا، لشـهدت عليـك    ) لو حاكمتك(

فليس ،سـوء صـباحها   لئن ذمت الأعداء: ، وأبو تمام قال على سبيل الاستهزاءرالثعالب والنسو
  .2"يؤدي الذئب والنسر شكرها، لكثرة ما أكلا منها، وهذا المعنى غير ذاك

  3:بد العزيز، يقولوللبحتري في هذا المعنى قولٌ يمدح به أحمد بن ع

  يغْتَـــدي جيشُـــه فَتَغْـــدو المنايـــا 
  

ــود    ــين البنـ ــه وبـ ــين راياتـ   بـ
  

  ضمـــ ضــامناً رِزقَ كُــلِّ طَيــرٍ كَمــا
  

    ــيد ــبعٍ وسـ ــلِّ ضـ   4ن أَرزاقَ كُـ
  

. فخروج الممدوح مع جيشه إلى الحرب ضمن الطّعام لكل الطيور، كما ضمنها للسـباع 
ويذهب المتنبي إلى أبعد مما جاء به البحتري من ضمان رزق الطير، فجعل سـلاح ممدوحـه   

من الطعام من جثث القتلى، يقول ينوب عن مخالب الطيور؛ لأنّه يغنيها عن الصيد بما يوفر لها 
   5:في مدح سيف الدولة

 هــلاح ــراً س مــرِ ع الطَّي ــم ــدي أَتَ   يفْتَ
  

    مــاع ــداثُها والقَش ــلا أَح ــور الفَ   نُس
  

ــبٍ  ــرِ مخالِ ــقٌ بِغَي ــرها خَلْ ــا ض   وم
  

   القَـــوائِمو ـــيافُهقَـــتْ أَسخُل قَــدو  
  

بأرواحها لما يوفِّره لهـا مـن أشـلاء،     فالنسور كبارها وصغارها تفتدي سيف الدولة
سلاح سيف الدولة يقد ّها ذلك؛ لأنم لها مـا  فمخالبها لم تعد لها حاجة، فلو خلقت بدونها ما ضر

                                                           

  ) .ذحل (مادة  لسان العرب. الثّأر: الذحل 1
 .133، ص 1، ج الموازنة: الآمدي 2

 . 810، ص الديوان: البحتري 3

  ) .سيد(مادة  لسان العرب. الذئب وفي لغة هذيل الأسد : السيد 4
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وتبقى الطيور في حديث دائم عن الممدوح لما يقدمه لها من الطعام، . 1تريد من القوت والمؤونه
  2:يقول المتنبي في مدح محمد بن سيار التميمي

ــادي   ــلِ الأَع ــوى قَتَ ــكَني س ــا س   وم
  

ــا      ــفي القُلوب ــن زورة تشْ ــلْ م فَه  
  

   ــديث ــي ح ــا ف ــر منْه ــلُّ الطَّي   تَظَ
  

    ــرراصالص بِــه دالنَّعيبــا 3تَــرو  
  

هِملَـــيع ممـــاؤهـــتْ دلَبِس قَـــدو  
  

  حــداداً لَــم تُشَــقَّ لَــه جيوبــا      
  

التي غطتهم، فتحول لونها إلى الأسود لباس حداد يلبسـونه  ويجعل المتنبي دماء الأعداء 
  . 4حزنا على قتلاهم، وقد استدعت الصورة ما يناسبها، وهو شق الجيوب

ويغالي المتنبي في وصف الطّير، وهي تأكل جثث قتلى العدو، وتريد أكل لحوم الأحياء 
  5:منهم، فيقول

  ــم ــولَ أَكْلهِ ــيهِم ط ــر ف الطَّي ــع طْمي  
  

    ــع ــائِهِم تَقَ ــى أَحي ــاد عل ــى تَك   حتّ
  

  .6استخدامه الفعل كاد والذي يخفف من حدة هذا الغلو ويقرب البيت إلى الصحة

ويجمع المتنبي بين الشجاعة والكرم، فيجعل قتل الأعداء اتّقاء لإخـلاف مـا ترجـوه    
   7:يقول في مدح بدر بن عمار ،الذئاب

     ــنولك قَتْــلُ أَعاديــه مــا بِــه  
  

   ــذِّئاب ــو ال ــا تَرج ــلافَ م ــي إِخْ   يتَّق
  

  ّوفي موضعٍ آخر يجعل المتنبي كرم ممدوحه بدر بن عمار سبباً في قتل الأعـداء، لأن
   8:الطّير التي تأكل جثثهم من بعض عياله، فهو مسؤولٌ عنها، فيقول

                                                           

  .73، ص البطولة في الشعر العربي: ضيف، شوقي 1
 .193، ص الديوان: المتنبي 2

 ).صرر(مادة  لسان العرب. صوت الطائر وخص بعضهم به البازي والصقر : الصراصر 3

، ص 2010، المجموعة العربية للتدريب والنشـر،  1، طظاهرة العدول في شعر المتنبي: عبداالله، مصطفى عبد الهادي 4
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   ــهأْسلا ب هبِجــود ماءالــد ــفَكس  
  

    ــض عب ــر الطَّي ــأَن ــاً لِ ــهكَرم   عيال
  

  1:يقولفويذكر أبو فراس كثرة ما قتل من العدو، فقد أشبع كلّ طائر وذئب، 

ــرٍ    ــلَّ طَي ــه كُ ــن أَبطالِ م عــب   فَأَشْ
  

  وذئْبٍ غَـدا يطْـوي البسـيطَةَ أَعفَـرا      
  

  2:ويكرر أَبو فراس هذا المعنى في حديثه عن واقعة أسره فيقول

     تَـوي البـيضتّـى تَرـأَ حالقَنــافَأَظْمو  
  

      ـرالنَّسو الـذِّئْب عشْـبتّـى يح غَبأَسو  
  

ويقَسـم  . فهو يؤثر غيره على نفسه، فيضحي بها من أجل الآخرين، وهذه قمة الشجاعة
أسامة بن منقذ نتيجة المعركة بينهم وبين الطير، وكأنّه يوزع الغنائم، فيجعل النّصر لهم، وجثث 

  3:زم جيشهم لثقتها بشجاعتهم، يقولالجارحة التي تلاالأعداء طعاماً للطّيور 

ــا ــر فَوقَن والطَّي ــداء إلــى الأَع نَســير  
  

      ـرلَنـا النَّصـدائِنا وأَع ـنلَها القوتُ م  
  

 أدوات الحرب -

الشعراء في حديثهم عن الشجاعة والفروسية بوصف أدوات الحرب اهتم،   من سـيوف
ورماحٍ وسهامٍ ونبالٍ وقإلى  وصفها يصلوا من خلالل ،فهي عدة الفارس الشجاع في الحرب ،سي

في وهذا ما أوضحه المتنبي  ،همهذه الأدوات لا فائدة منها دون لأن اعة عند الفرسان؛الشج ذكر
  4:مدح سيف الدولة، يقول

  ــه ــاسِ تَحملُ ــع النَّ ــلاح جمي الس إن  
  

   عــب ــبِ الس ــلُّ ذَوات المخْلَ ــيس كُ   ولَ
  

كان السلاح حاداً، وهذا مـا   فقد يحمل السلاح إنسان جبان، ولا فائدة من حمله له، وإن
  5:يؤكّده المتنبي في قوله

 هــد ح ةــراء ــى ج ــام عل ــى الحس   تَلْق
  

ــانِ      ــلِّ جب ــفِّ كُ ــانِ بِكَ ــلَ الجب   مثْ
  

                                                           

 . 119، ص الديوان: أبو فراس 1

 .128نفسه، ص  2

 .253؛ ص  الديوان: أسامة بن منقذ 3

 .315،ص  الديوان:المتنبي  4
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150 

فيقول في مـدح الفـتح بـن     ،عويجعل البحتري السيف زينة إذا لم يكن بيد فارس شجا
  1:خاقان

 ــة ــز غــاد لِزينَ ــا ب ــيفُ إِلّ ــا الس   وم
  

  إِذا لَم يكُن أَمضى مـن السـيف حاملُـه     
  

  2:ويؤكد البحتري هذا المعنى في موضعٍ آخر في مدح إسحاق بن إسماعيل، يقول

ــاً   ــوا كرام ضمو مــيوفَه ــتُ س   ورِثْ
  

ــلا     ــيوف بِ الس ــع ــا نَفْ ــالِ وم   رِج
  

 ،وبهذا تكون شدة الفتك بالأعداء هي من أثر الفارس الذي يحمله ويضرب به الأعـداء 
  3:، يقولالعلاء بن صاعد عيسى وقد أشار البحتري إلى ذلك في مدح أبي

   ــه ــلَّ غَلائِ ــيف كُ بِالس نــي ــلا تَغْل   فَ
  

      قْطَـعفَ يـيلا الس القَلْـب ضى فَـإِنملِي  
  

المتنبي أن الأثر للفارس لا للسيف، فلا فرق بين السيوف وأجفانها لولا مضـاء  ويري 
  4:سيف الدولة، يقول

   ضــاؤُهمو هــيوفس يــملا سلَــو  
  

ــانِ     ــنّ كالأَجفـ ــللْن لَكُـ ــا سـ   لَمـ
  

، 5وهذا من حسن التَّصرف في مدح سيف الدولة بجنس السيفيات كما يقـول الثعـالبي  
  6:المتنبي أن الفضل لليد التي تحمل السلاح، فيقولويؤكّد 

    ـةفَي كَريهـيس نـيتْ بـوس إِذا الهِنْد  
  

ــاوِيا    ــلُ التَّس ــفّ تُزي ــي كَ ــيفُك ف فَس  
  

ولكن التّساوي يزول في الميـدان، فيكـون    ،ف متساويةٌ في صفاتها عند الصانعفالسيو
  .السيف على قدر شجاعة حامله

                                                           

 .1612، ص الديوان: البحتري 1

 .1848نفسه، ص  2
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أنّ الأهمية للفارس الذي يحمل السلاح، ما أورده ابن قتيبة صـاحب عيـون   وما يؤكِّد 
ضرب الزبير بن العوام يوم الخندق عثمان بن عبد االله بن المغيرة، فقطعه إلى ":الأخبار في قوله

  .2"الفغضب، يريد أن العمل ليده لا لسيفه! ما أجود سيفك : ، فقالوا1القربوس

حثَّ عليه االله سبحانه وتعالى من أجل إرهاب العدو، فقـال   وإعداد السلاح واقتناؤه أمر
  .3﴾وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الخَيلِ تُرهبون بِه عدو االله وعدوكُم  ﴿:تعالى

بأمر  يبين أنَّهم عملواالأتراك يستفيد من الآية السابقة، ف ولهذا نجد ابن الرومي في مدح
  4:هم، يقولعدون العدة الكافية التي تكفيهم لقتال عدواالله، في

    ةــدــلَّ ع ــدةٌ تَكْفــيهِم كُ ع ــم لَه  
  

     ثَّرــدالم ــيننايــا والحنــاتُ المب  
  

ــوةً  ــماةُ قُ ــقُّ المس ةُ الحــو ــي القُ ه  
  

  ـــرفَسالقُـــرآنِ فيمـــا ي ةيـــمبِتَس  
  

الأبطال الشجعان مملوءة بالسيوف، والرماح، والدروع، على عكس ويجعل بشار خزائن 
   5:الإنسان البخيل الذي يخزن المال، فيقول

  إذا خَــزن المــالَ البخيــلُ فإنّمــا    
  

  روعدــةٌ و ــه خَطِّيــــ   خَزائِنُــــ
  

  ــه نانب ــان ــك مك ســا م ــيض بِه   وب
  

  تَضـــوع ماءالـــد نّهـــا ريـــحولك  
  

والـذي  :"من قول الرسول صلى االله عليه وسلم )ريح الدماء تضوع(وقد أخذ بشار قوله
  . 6"نفسي بيده لا يكْلَم أحد في سبيل االله إلّا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك

  7:وشبيه بقول بشار قول المتنبي في رثاء أبي شجاع، يقول

ــوءةً    ــاره مملـ ــن ديـ ــا نَظُـ   كُنَّـ
  

  1فَمـــاتَ وكُـــلُّ دارٍ بلْقَـــعذَهبـــاً   
  

                                                           

 ).قربس(مادة  لسان العرب. حنو السرج، أي قسمه المقوس المرتفع من أمام المقعد ومن مؤخره : القربوس 1
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  وإذا المكـــارِم والصـــوارِم والقَنـــا
  

   ــع مجي ءــي ــلُّ شَ ــوج كُ ــاتُ أَع   وبن
  

والأسلحة أنواع عدة، يعرفها الفارس الشجاع، ويعرف أهمية كل منها في الحرب، وما 
يكـرب عـن أنـواع    يؤكد هذا القول أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه سأل عمرو بن معد 

الرمح أخوك وربما خانك، والنّبل منايا تخطئ وتصيب، والترس هـو الـدائر   : الأسلحة، فأجابه
   .2وعليه تدور الدوائر، والسيف هو العدة عند الشدائد

  السيف

به الأعـداء مـن    و أفضل الأسلحة، فهو سلاح الشجاع يقاتلومن الواضح أنّ السيف ه
الشعراء العباسيين في حديثهم عن الشجاعة ذكـروا   ولذلك نجدتتجاوز طول السيف، مسافة لا 

السلاح، وخصوا السيف بصفات؛ لأهميته ودروه في المعركة، ولأنّه السلاح الذي يحتاج إلـى  
 لك سنبدأ في حديثنا عن الأسلحةولذ. الشجاعة والبسالة والجرأة ورباطة الجأش وصرامة القلب

  .تناول الأشعار التي ذكرت السيفب

السيف فيه القوة والصلابة والإرادة، وهو عزيمة ترفض الهزيمة، وهو مفتاح النصـر  ف
  3:كما يقول المتنبي في مدح سيف الدولة

ــا   ــى طَرحتَه ــات حتّ ينيدتَ الرــر   حقَّ
  

  محِ شــاتمــر ــيفَ لل الس ــأَن ــى كَ   وحتّ
  

ــا   ــلِ فإنّم ــتْح الجلي ــب الفَ ــن طَلَ مو  
  

   ــه حفاتمــوارِم ــافُ الص ــيض الخف   الب
  

فالممدوح يترك  فتحقيق النصر يحتاج شجاعة وإقدام، ولا يكون ذلك إلّا باستخدام السيف،
الرمح، ويحمل السيف، فولّد ذلك شعور الاستعلاء على الرماح عند السيوف التـي تنـال مـن    

  .4الرماح بالتّصغير، فالسيوف هي مفاتيح أقفال النصر
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 ما اهتمام، وتناوله الشّعراء بالوصف، فوصـفوه بالحركـة   ولقد اهتمالعرب بالسيف أي
فأبو نواس يصف . الدائمة والحدة، وله لمعان مثل البرق أو يتوقد مثل النار، أو له لمعان الذّهب

   1:حركة السيف التي توقظ الموت، فيقول في مدح ابن الرشيد

   هِمقَ هـــامـــيفًا فَـــواللهِ س ّوإِن  
  

  4ولا وانِ 3لا ضــرعٍ 2ف أَبلَــجبِكَــ  
  

 ــه تزه ــد ــه عنْ ــوتُ منْ ظُ المقــتَي سي  
  

ــانِ     ــه ويقْظ ــائِمٍ في ــن ن تُ موــالْم   فَ
  

ونسب أبو نواس السيف الله عز وجلّ، ليؤكد أن ممدوحه مؤيد من االله سبحانه وتعـالى،  
  . هالتي تحملوذكر حامل السيف وهو الممدوح؛ لأن العبرة باليد 

ويصف أبو تمام بياض السيف، فهو كلون الملح لشدة بياضه وصفاء حديده وشدة لمعانه، 
  5:فيقول ،وهو حاد قاطع

 ــهمــلَّ هج ــنــلَ ماللّي نــامــفَ يكَيو  
  

  صــارِم ضــي ــحِ أَب ــونِ الملْ   حســام كَلَ
  

فـتح عموريـة، ويمـدح     السيف وكُتب المنجمين، فيصـف  ويعقد أبو تمام مقارنةً بين
   6:المعتصم

ــبِ   ــن الكُتُ م ــاء ــدقُ إِنْب فُ أَصــي الس  
  

  7في حـده الحـد بـين الجِـد واللَّعـبِ       
  

  بيض الصفائِحِ لا سود الصـحائِف فـي  
  

  متــونهِن جــلاء الشَّــك والريــبِ     
  

 بــه ــم فــي شُ ــةًوالعلْ عمــاحِ لامالأَر  
  

  بين الخَميسينِ لا فـي السـبعة الشُّـهبِ     
  

وقد جاءت هذه الأبيات ردا على المنجمين، الذين حكموا بأن المعتصم لا يفتح عمورية، 
ح إلا في وقـت  تُفْوقد بعثت له الروم برسائل تشير إلى أن كتب المنجمين تقول أن مدينتهم لا تُ

                                                           

 .66، ص الديوان: أبو نواس 1

 ).بلَج(مادة  لسان العرب. الأبيض الحسن الواسع الوجه : الأبلج 2

  )ضرع (مادة  لسان العرب. الصغير والضعيف من كل شيء :الضرع  3
 ).ونَي(مادة  العربلسان . ضعيف البدن : الواني 4

 .141، ص التشبيهات: ابن أبي عون 5

 . 32،33، ص 1، ج الديوان: أبو تمام 6

لا تُكْثروا فيها الضجاج فإنّـه محـا   (: يرى الآمدي أن هذا البيت مأخوذ من قول الكميت الأكبر، وهو الكميت بن ثعلبة 7
  . 59، ص1، جالموازنة: ينظر الآمدي) . السيفُ ما قالَ ابن دارة أجمعا
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فكـذَّب  ،ولكنّه فَـتَح عمورية . 2وقد حكم الروم أن المعتصم لا يرجع من وجهته. 1والعنبالتين 
  .منجميهم وعلْمهم القائم على النّجوم

وقصيدة أبي تمام في فتح عمورية تميزت بالمطلع الفخم والجزل، وإحكام السبك، وجودة 
ذه الأبيات تظهر انعكاس الثقافة الفلسفية وه. 3التعبير، وهذا ما عده ابن السراج من حسن الابتداء

الفلسفية عند أبي تمام في نصه الشعري، فهو يلجأ أحياناً إلى تأييد أفكاره بـالحجج والبـراهين   
فوازن بين السيف والكتب  المنطقية والعقلية، فاتّخذ أبو تمام من الموازنة سبيلاً لحججه المنطقية،

 وسود الصحائف، والعلم والشك والريب، ويرسـم  من حيث صدق النّبأ وكذبه، وبيض الصفائح،
أبو تمام لفكرته السياق المنطقي القائم على المناظرات والمقابلات، التي يريد منها الوصول إلى 

كل بيت يحمـل معنـى   ياته السابقة تؤكد بعضها بعضاً، فأب. 4البرهان الساطع والمنطق القاطع
الحلُّ : في هذه القصيدة تقوم على حلّين هما ي تمامفثنائية أب. البيت الآخر ولكن بصورة مختلفة

القوة والصدق والجد، وحلٌ غير إسلامي قائم على الكذب واللّهو واللعب،  الإسلامي الذي يعتمد
  .5ويعتمد على النُّجوم، وقد اختار أبو تمام الحل القائم على حد السيف

ذلك أن القوة فوق العقل، مبرراً ة ويرى شوقي ضيف أن أبا تمام يعلن في مطلع القصيد
، ويؤيده في ذلك صالح إبراهيم نجم 6أنّ العقل لا يأخذ حظَّه من الحياة والازدهار دون قوة ترعاه

نجم الذي عقد موازنة بين فلسفة أبي تمام والمتنبي، فيرى أنّ أبا تمام قد جمع بين القوة والرأي، 

                                                           

 . 59، ص 1، ج الموازنة: الآمدي 1

 . 23، ص 2، ج وفيات الأعيان: ابن خلكان 2

 . 377، ص جواهر الأدب: ابن السراج 3

، 36، المجلـد  مجلة أبحـاث البصـرة  ، أثر الثقافة الفلسفية في شعر أبي تمام: أزهار فنجان وحنان بندر عليصدام،  4
  27، 5، ص2011 ،4العدد

، 2007، 16، العددمجلة دراسات موصلية ،)فتح عمورية نموذجاً(فنّية قصيدة المدح عند أبي تمام : أحمد قتيبةيونس،  5
 .100ص 

 .67، ص البطولة في الشّعر العربي: ضيف، شوقي 6



155 

م الـرأي   )الرأي قبل شجاعة الشجعان(بينهما في قوله القوة على الرأي، وجمع المتنبي  مفقدفقد
  .1على القوة

على أخذ المعنى بحرفيته، فالكتب في رأيهم تمثل  اعتمد رأي شوقي ضيف وصالح نجم
ولكن عبد الكريم الباقي يرى أنّ السيف في بيت أبي تمام رمز القـوة والحريـة،   . العقل والعلم

فرأي عبـد الكـريم    ا التفسير ينفي ما قاله شوقي ضيف ونجم،، وهذ2والكتب رمز علم التنجيم
يؤكد ذلك أن أبا تمام يوضح أن العلم المقصود هو علم قي مقنع أكثر من رأي شوقي ونجم، البا

   .)الشهب لا بالسبعة(التنجيم بقوله 

ويصف البحتري السيوف، فيجعل لونها قبل المعركة مثل بياض الفضـة، ومـن شـدة    
اء يصبح لونها أصفر يميل إلى الحمرة، وقد اكتسبت هذا اللون من دماء الأعـداء،  ضرب الأعد
   3:فيقول مفتخراً

  غَدتْ بيضنا مثْـلُ اللُجـينِ ابيضاضـها   
  

  وراحتْ من التِّضـرابِ كالـذَّهبِ التبـر     
  

أحسن ما و نوميف دون تشبيهصما قاله البحتري  4-كما يرى ابن أبي عون -ف به الس
  5:البحتري في مدح محمد بن علي بن عيسى، يقول

  يتَنـــاولُ الـــروح البعيـــد منالُـــه 
  

ــلِ   ــتَح فــي الفَضــاء المقْفَ ــواً ويفْ   عفْ
  

ــارِسٍ  ــد ف ي ــه ضــمِ تُم ــاضٍ وإِن لَ   م
  

ــقَلِ     صي ــم ــقولٌ وإن لَ صمــلٍ و   بطَ
  

    نَّـةبِج سلَـي سغى فـالتُّرغْشى الـوي  
  

ــلِ     قعبِم ســي ــدرع لَ ــده وال ح ــن م  
  

  مصغٍ إلـى حكْـمِ الـردى فَـإذا مضـى     
  

ــدلِ     عي ــم ــى لَ ــتْ وإذا قَض لْتَفي ــم   لَ
  

                                                           

 .  81، ص 2007، مجلة جامعة تشرين، جدلية الهدم والبناء في شعر أبي تمام: النجم، صالح إبراهيم 1

 . 71، ص 1996بيروت، مكتبة لبنان،  1، طدراسات فنية في الأدب العربي: الباقي، عبد الكريم 2

 . 1083، ص الديوان: البحتري 3

 . 143، ص التشبيهات: ابن أبي عون 4

 . 1751، ص الديوان: البحتري 5
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فالسيف الذي يصفه البحتري ماضٍ من غير صقل، ومضاؤه غير عـادي؛ لأن الـدرع   
ولكن الذي وصـف  :"الأبيات قائلاوقد علّق الآمدي على هذه . لايحمي جسد لابسه من ضرباته

  ج. 1"السيف وأبر فيه على كل محسن ممن تقدم وتأخر البحتري

والسيف ينْزِل المنايا في الأعداء، وإن احتموا بالجبال العالية، فيوقع بهم الموت، ويتحول 
 عنه؛ لأن سحتُم ماء القديمة التي تجفّ قبل أنحامله مشـغولٌ  لونه إلى الأحمر والأسود، من الد

  2:عن تنظيفه بقتل الأعداء، يقول البحتري
 ةبــر ــأَولِ ضـ ــري بِـ ــد يبـ   متَوقِّـ

  

ــذْبلِ    ي ــن ــا م ــو أَنَّه ــتْ ولَ ــا أَدركَ   م
  

  وإِذا أَصــاب فَكُــلُّ شَــيء مقْتَــلٌ   
  

ــلِ     ــن مقْتَ م ــه ــا لَ ــيب فَم   وإذا أُص
  

ــالِ   ــود النِّم ــا س ــا 3وكَأَنَّم   وحمره
  

ــلِ      جوأَر ــراه ــي قَ ــد ف ــتْ بِأَي بد  
  

والسيوف لها لمعان يدخل الرعب في قلوب الأعداء، ووقعها يوقع بهم المـوت، وشـدة   
   4:كشعلة النّار المتَّقدة في يد الممدوحه، يقول البحتري لمعانها

  وســــيوفاً إيماضــــها أوجــــالٌ 
  

ــالُ    ــا آجــ ــادي ووقْعهــ   للأَعــ
  

  أَظْلَـــم النَّقْـــع مرهفــات لَهـــا إذا 
  

ــتعالُ     ــد واشــ ــا تَوقُّــ   علَيهــ
  

  5:ويجعل ابن الرومي السيف أخاً له في المعركة معتمداً على التّشخيص، فيقول مفتخراً

  5:مفتخراً
  أَخي دون إِخْواني إِذا الحـرب شَـمرتْ  

  

ــربِ    الض ــن ــولٌ م ــه فُل يدبح ــام   حس
  

   نَسلـو قَـوعي حـين ـةٌ   6لَهبنِ هـرالق  
  

  7تُواصــلُ مــا بــين الذُّؤابــة والعجــبِ  
  

                                                           

 .  325، ص 3، ج الموازنة: الآمدي 1

 . 1751، ص الديوان: البحتري 2

  )نمل (مادة  لسان العرب. النمال جمع مفرده نملة وهي حشرة معروفة  3
 .  1813، ص  الديوانالبحتري،  4

 . 130، ص 1، ج الديوان: ابن الرومي 5

 .والمقصود في البيت الخوذة التي توضع على الرأس ) . قَنَس(مادة  لسان العربما بين الأذنين، : القونس 6

  ) .عحب(مادة  لسان العربالعظم في أسفل الصلب عند العجز ، : العجب 7
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وهذا الحسام تكسر حده من شدة الضرب، وهي صفةٌ محمودةٌ في السيف، وهذا المعنى 
  1:قديم استخدمه النابغة الذّبياني في معرض المدح بما يشبه الذم، بقوله

 مــيوفَه س ّأَن ــر غَي ــيهِم ــب ف يلا عو  
  

ــبِ     ــراعِ الكَتائِ ق ــن ــولٌ م ــن فُل   بِهِ
  

ويصف ابن الرومي ضربة سيفه، فهي تقسم الفارس نصفين، تبدأ من رأسه، من فـوق  
   .الخوذة التي يلبسها إلى أن تصل إلى أسفل الصلب

القتلـى فـي   والسيف لا يدخل جفنه لكثرة استخدامه في الحرب، وضرباته سريعة توقع 
مثل لمعان السراب، فالدروع تنوعت وتلونت لتلائمه، يقول صفوف الأعداء، وله صوت ولمعان 

   2:ابن الرومي

 ــن ــه جفْـ ــقُ علَيـ ــام لا يليـ   حسـ
  

   ــع ــريبته ذَريـ ــي ضـ ــريع فـ   سـ
  

ــا  ــداً خَطايـ ــه أَبـ ــرى وقَعاتـ   تَـ
  

  رطـــبسي 3إلـــى أَن ـــريعص لَـــه  
  

 ــد عريو   ــز ــرِ ه غَي ــن م ــه   متْنُ
  

  يـــعر هـــاهـــرابِ زعـــانِ السيكَر  
  

 هأَوإذا ر قـــــولُ القـــــائِلوني  
  

    روعــد ــت الـ ــا تُغولِيـ ــأَمرٍ مـ   لِـ
  

ويشبه ابن المعتز الشّجعان الذين يسيرون معه إلى الحرب ويقطعون الفلوات بالسيوف، 
جاع مثل السيف الذي أكسبه الصقل صلابةً وقوة، فيرسم علاقة قوية بين الشّجاعة والسيف، فالش

  4:يقول

فَةــد ــتُ بِس ــد بعثْ ــدق قَ ــانِ ص   5وفتْي
  

  6ســراعٍ إِلــى مثْلــي إذا أَبطَــأَ الفُســلُ  
  

مــأَنَّه ــلاة كَ ــرض الفَ ع ــم ــتُ بِهِ   خَرقْ
  

  صــفائِح هنْــدي يعنِّتُهــا الصــقْلُ     
  

                                                           

 . 32، ص الديوان: النابغة الذبياني 1

 344.،343، ص 2،ج الديوان: ابن الرومي 2

3 مادة  لسان العرب. اضطجع وامتد : اسبطر)بطَرس.( 

خَمارٍ نَزلْنا  وفتْيان صدق قَد صرفْتُ مطيهم إلى بيت(:بدا الشاعر متأثّرا بقول أبي نواس. 384، ص الديوان: ابن المعتز 4
  .273، صالديوان: ينظر أبو نواس). بِه ظُهرا

  ) .سدفَ(مادة  لسان العرب. ظلمة الليل: السدفة 5
 ) .فَسلَ(مادة  لسان العرب. الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد: الفسل 6
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  1:السيوف بورق الشجر الذي يهزه تساقط المطر عليه، فيقولويشبه ابن المعتز اهتزاز 

  1:فيقول
  وســـيوف كأنّهـــا حـــين هـــزتْ

  

  ورقٌ هــــزه ســــقوطُ القطــــارِ  
  

ويصف ابن المعتز صفاء الحديد الذي صنع منه سيفه ونقاءه، فهو مثل الغدير الذي خلا 
   2:يقولفماؤه من الشّوائب فصار صافياً، 

  عضـــب المضـــارِبِ كَالغَـــديرِ   
  

ــفا      ــى صـ ــذى حتّـ ــى القَـ   نَفـ
  

  3:فهذا الصفاء والنقاء أكسب السيف لمعان كالنار المشتعلة، يقول ابن المعتز

ــى    ــداة عل ــأْس الع ــي ب ــد أُلاق   وقَ
  

  ـــرف4ط ـــدـــبٍ كالنَّـــارِ تَتَّقضبِع  
  

فالأغماد تبكي لفراق الأنصل؛  والمتنبي يجعل العلاقة بين السيف و الغمد علاقة عاطفية،
  5:لأنّها تعلم أنّ النِّصال لَن تعود إليها، وستبقى مجردة تقاتل الأعداء، فيقول

ــود إذا   ــلِ الغُم ــى الأنْص ــي عل   تَبك
  

  أَنْـــــذَرها أَنَّـــــه يجردهـــــا  
  

ــاً    ــير دمـ ــا تَصـ ــا أَنَّهـ   لَعلَّهـ
  

ــدها    ــابِ يغْمـ ــي الرِّقـ ــه فـ   وأَنَّـ
  

  .الأغماد هو بكاء الغيرة؛ لأن السيوف ستستبدلها برقاب الأعداءفبكاء 

ويكمل المتنبي الصورة، فيصور بريق السيوف بالنّار المشتعلة التي يخمدها ماء الرقاب، 
   6:فيسلب لمعانها ويغير لونها، فيقول

ــارِبِها  ــن مضـ ــار مـ ــدح النّـ   تَنْقَـ
  

  وصـــب مـــاء الرقـــابِ يخْمـــدها  
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  ة يمين الممدوح، والجماجم شـهودويشخّص المتنبي السيف فيجعل منه إنسانًا يشكو شد
، فيقول في مدح يبست لانشغال صاحبها عن تنظيفها على ذلك، ويصف الدماء على السيف وقد

  1:شجاع بن محمد الطائي

   فإنَّــه لْــهولا تُذ ســامــنِ الحصو  
  

    ــه ــاجِم تَشْ ــك والجم ــكو يمينَ   ديشْ
  

 دــر جم ــو ــه وه لَيع ــع ــبِس النَّجي ي  
  

     ــد غْمم ــو ــا ه ــده وكَأَنَّم مغ ــن م  
  

   تَهــقَي ــذي أَس ــذَفَ ال ــو قَ ــان لَ ير  
  

   ــد ــر مزبِ حب ــاة ــن المهج ــرى م لَج  
  

ويقيم المتنبي علاقة عشق بيت السيوف والرقاب، جعلت مضارب السيوف رقيقة نحيلة، 
  2:وكأنّها عاشق امتَنَع عن الطّعام والشّراب فنحل جسمه، فيقول في مدح بدر بن عمار

ــا  ــن كَأَنَّمـ ــارِبه فَهـ ــتْ مضـ   رقَّـ
  

ــولا    ــابِ نُح ــق الرق ــن عشْ م ــدين بي  
  

المتنبي في هـذا  ، 3فالسيف عاشق للرقاب يحلم بها، ويتمنّى الوصول إليها ليقضي عليها
  . العشق، والقتل، فهو عشق يوصل إلى الموت: البيت يجمع بين متناقضين

  4:بشمس تشرق من الغمد، وتغرب في هامات الرجال، فيقول ويصف المتنبي السيف

ــارِقُ  ــود مش ــاً والغُم ــن شُموس طَلَع  
  

     ــارِب ــالِ مغ ــاتُ الرج ــن وهام لَه  
  

تعود إليها، وتتمنّى أَن تكون رقاب الأعداء أغمادها، يقـول  فالسيوف تهجر الأغماد ولا 
  5:المتنبي

ــا  ــيوفك أَغْمادهــ ــرِ ســ   بِهجــ
  

ــودا     ــون الغُم ــى أَن تَك ــى الطُّل   تَمنّ
  

والسيوف تشتد على الأعداء وكأنّها من أهل الممدوح وعشـيرته، فتغضـب لغضـبه    
  6:وترضى لرضاه، يقول في مدح جعفر بن كيغلغ
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  الســيوفُ علــى أَعدائِــه معــهتَحمــى 
  

ــائِره   ــوه أَو عشــ ــأَنَّهن بنــ   كَــ
  

  إِذا انْتَضــاها لِحــربٍ لَــم تَــدع جســداً
  

ــاهره    ــينِ ظـ ــه للعـ ــا وباطنَـ   إلّـ
  

ويصف ابن منقذ لمعان السيوف في الظلام الشديد، فيختلط لمعانها بالظّلام كمـا يفشـو   
  1:فيقول في مدح الملك الصالحالبياض في الشّعر الأسود، 

  سلَلْنا بِها بـيض السـيوف فَـلاح فـي    
  

  شَبابِ الـدجى لَمـا بـدا لَمعهـا وخْـطُ       
  

 ــة ــلِّ درعٍ وجنَّ ــي كُ ــا ف ــيوفٌ لَه س  
  

  إذا ما اعتَلَـتْ قَـد أوِ اعتَرضـتْ قَـطُّ      
  

الأعلى، وتقطعه عرضاً، ويصف ابن المعتز قوة السيوف ومضاءها، فهي تقد الدرع من 
كانت ضرباته أبكاراً، إذا اعتلى قـد،  " وهذا وصف لضربات علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

  . 2"وإذا اعترض قطَّ 

  3:والسيوف تصقل بقطع أعناق الأعداء فتصبح أكثر حدة ومضاء، يقول ابن منقذ

  سنَلْقى العـدى عـنْهم بِبـيضٍ صـقالُها    
  

   مــداياه ه  ــر ــا البتْ ــر يرهفُه   والبتْ
  

فالسيف في نظر الشعراء له قيمةٌ لا يتحقق جمالها إلا بيد مقاتل شجاع، يغير لونه إلـى  
  .الأحمر من دماء أعدائه، فلا يعرف لونه الحقيقي

 والسهامالرماح 

. الرمح من الأسلحة المهمة في الحرب، ولكنّه لا يصل إلى المرتبة التي بلغها السـيف 
ففي الحديث عن الرماح نجد أبا تمام يقرن بينها وبين الرأي، فيرى أن الرأي السـديد والـرمح   

  4:المسدد، إذا اجتمعا يزيلان الكرب، فالرأي يحتاج إلى قوة تنفّذه، يقول

   رآك سديد الرأيِ والـرمحِ فـي الـوغى   
  

  تَـــأَزر بِالإِقْـــدامِ فيـــه ويرتَـــدي  
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 ســي ــدد ولَ سم أْير بــر ــي الكَ   يجلّ
  

   دــد سحٍ ممــر ــؤْنَس بِ ي ــم ــو لَ   إذا ه
  

بقلوب الأَعداء ودمـائهم،   ذويعطي أبو تمام الرماح صفات إنسانية، فيجعلها تتمتع وتتلذّ
   1:فيقول في مدح أبي سعيد الثغري

    ــهؤُمــوالي يالع ــرمحم رــمأَسو  
  

  ـــاتببِح ـــنانس تَّـــعمالقُلـــوبِ م  
  

  من اللائي يشْربن النَّجيـع مـن الكُلـى    
  

    ــع ــرهن فَينْقَ وى غَيــر يــا و ريضع  
  

فهذه صورة دائمة التّجدد لا يستطيع المتلقّي أن يمسك بأطرافها، فهي تظلّ في مراوغة 
  .2ت جديدة متجددةوانفلات من بين يديه، وهو يحاول أن يتخيلها، فتعطيه صوراً ودلالا

وفي موضعٍ آخر يجعل أبو تماّم الرماح تشرب من دماء الأعداء، إلى أن تصـل إلـى   
وهي رماح مستقيمة لا عوج . الحقد والغلّ الموجودين بداخلهم، فتصل إلى مقاتلهم فتصيبها بدقة

   3:فيها، وهذه صفة الرماح الجيدة، فيقول في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف

ــي الأَوداجِ  ــي ف ــا وه ــةٌ 4كَأَنَّه   5والِغَ
  

       ظَ الـذي تَجِـدالغَـي في الكُلـى تَجِـدو  
  

ــرٍ    ــلا نَظَ ــارٍ بِ ــلِّ أَزرقَ نَظّ ــن كُ م  
  

   دأَو ــه تْنــي م ــا ف ــلِ م قاتــى الم    6إل
  

ويذكر أبو تمام زرقة الرماح، فهي تفوق زرقة الروم، وسمرتها تفوقت علـى سـمرة   
  7:ودقّتها أشد من العاشق الذي نحل من شدة عشقه، يقولالعرب، 

  مثَقَّفــات ســلَبن الــروم زرقَتَهــا   
  

  8والعرب سـمرتَها والعاشـقُ القَضـفا     
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ويرى ابن أبي عون أن غم منام أحسن في وصف الرماح أبا تمه لـم يـأت   أنّ على الر
 ،مح وما به من سـمرة وزرقـة  الر به الذي يصفوهذا القول مأخوذ من قول دعبل  ،1بتشبيه
  2:يقولف ،أفعىلسان وكأنّه 

   وأَســــمرٍ فــــي رأْســــه أَزرقُ
  

ــادي   ــة الصـ ــانِ الحيـ ــلُ لِسـ   مثْـ
  

 راب في البيداء،فلمعان الخوذة مثل ماء الس الرماح،مع ويرسم البحتري صورةً للخوذة 
يقول في مـدح أبـي    خيال الكواكب داخل الماء،فإذا انعكست عليها صور الرماح صارت مثل 

  3:سعيد محمد بن يوسف الثغري

  بــيض تَســيلُ علــى الكُمــاة فُضــولُها
  

  ـــداءيب ةـــرابِ بِقَفْـــرلَ الســـيس  
  

  فَـــإِذا الأَســـنَّةُ خالَطَتْهـــا خلْتَهـــا
  

     ــاء ــي م ــبٍ ف ــالَ كَواك ــا خَي   فيه
  

فـي   لأنّها ر بها،فهي تتعثّ الأعداء،نحور  لرماح التي تصلويصف البحتري ضربات ا
  4:يقول في مدح أبي سعيد ،ئهمحالة سكرٍ من دما

 ــهجفــي النُّحــورِ وفــي الأَو نثَّــرتَعي  
  

    ماءــد ــن ال م نــرِب ــا شَ ــكْراً لِم س  
  

فيجعل الرماح تتمايل، وكأنّهـا   ويأتي المتنبي بصورة مشابهة لصورة البحتري السابقة،
  5:من دماء الأبطال، يقول في مدح سيف الدولةتشرب خمراً 

  تَبيــتُ رِماحــه فَــوقَ الهــوادي   
  

ــا     ــا رواق ــاج له ــرب العج ض ــد   وقَ
  

ــراً   ــالِ خَم ــي الأَبط ــأَن ف ــلُ كَ   تَمي
  

  عللْــن بِهــا اصــطباحاً واغْتباقــا     
  

  6:الدولةومن الصور التي تصف الرماح وشدتها وصلابتها قول المتنبي في مدح سيف 

  6:الدولة
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 ــه ــا كَأَنَّـ ــين فينـ ــودعهم والبـ   نُـ
  

      لَـقفـي قَلْـبِ فَي جـاءينِ أَبي الهقَنا اب  
  

ــدها   قَــواضٍ مــواضٍ نَســج داوود عنْ
  

    قــد ــجِ الخَرنْ كَنَس ــه ــتْ في قَع1إِذا و  
  

  هــواد لِــأِملاك الجيــوشِ كَأَنَّهــا   
  

    ــاة ــر أَرواح الكُمـ ــيتَخَيـ   وتَنْتَقـ
  

ــنٍ   ــلَّ درعٍ وجوشَ ــيهِم كُ ــد علَ   2تَقُ
  

   قــد ــورٍ وخَنْ ــلَّ س ــيهِم كُ ــري إِلَ   وتَفْ
  

فتخلّص المتنبي من الغزل، وانتقل إلى الموضوع الرئيس للقصيدة، وهو مـدح سـيف   
مـن  ، وهذا رالدولة، فوصف أثر فراق الأحبة عليه، فكأنّه رماح الممدوح في قلب الجيش الكبي

ثم يفصل المتنبي في وصف الرمـاح فهـي   . 3حسن التّخلّص وحسن الخروج كما يقول الثعالبي
عليه السلام أمامها أوهى مـن خيـوط    4رماح خارقة، لا يقف في وجهها شيء، فدروع داوود

العنكبوت، على الرغم من قوتها ومتانتها، وحتى الخنادق والأسوار لا تحمي الأعداء منها، لأنّها 
وأمر آخر في وصف هذه الرماح فهي تهتدي إلى الملوك والشّجعان فتأخذ . قها وتصل إليهمتختر

وهي  ،ويشخّص المتنبي الرماح فيجعل منها إنسانًا يبكي، ودموعها الدماء التي تغطيها. أرواحهم
  5:دموع تذرفها على ما تكسر منها في أرض المعركة، فيقول

  ــحيح ص ــأَن ــراً كَ مــا ح   ها ويرجِعه
  

    فِّقــد ــة المتَ محر ــن ــاً م ــي دم   يبك
  

ويصف أبو فراس الرماح وهي تشق ثياب العدو، وتدخل لتسكن مكان وجـود الحقـد،   
  6:كناية عن قلوب الأعداء، يقول

  وزرق تَشُقُّ البـرد عـن مهـجِ العـدا    
  

   ــد ــكَن الحقْ ــا س ــنْهم أَينَم م ــكُن تَسو  
  

ويرسم أسامة بن منقذ صورة للرماح، فهي حادة كالقطعة من الجمر التي لا شعلة فيها، 
  1:يقولف
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 ذَرِب ـــذَملَه فيـــه رـــمكُـــلُّ أَسو  
  

  ــدتَق لَــمو ستُقْــب النّــارِ لَــم ةــذْوكَج  
  

  دــد ــلَّ ذي لـ ــدد داوى كُـ   إذا تَسـ
  

    ّدــلَ ذي الأَويســاوى م دتَــأَو إِنو  
  

 فهي رماح مستقيمة تداوي الحائر الذي يلتفت شمالاً ويميناً، وإذا أصابها العـوج فهـي  
  .فهي في الحالتين تحقق الهدف وتصيبه ،ميل المتمايل المعوجتساوي 

  2:يقول ابن الرومي في وصف السهمو

  3وكُلّ ابنِ ريحٍ يسـبِقُ الطَّـرفَ معجـه   
  

  هحطْوى 4تُطَوبِ    5عـدنوعـاً لَـدى الجم  
  

نــي ــوم القَ ــريشٌ قَ م ــنيع 6ص ــه   متْنَ
  

    ـلَّ النُّخـاعكَما س ـلْبِ   7فَجاءالص ـنم  
  

   ــه ــلٌ كَأَنّ عِ نَصرــد ــي ال ــه ف   يغَلْغلُ
  

  9هـــم بِاللســـبِ 8لِســـان شُـــجاعٍ  
  

كلمح البصر، ويفصل ابن الرومي في وصف السهم تفصيلا دقيقا، فيصف سرعته، فهي 
ويصف دقته واستقامته، والنصل الذي يتقدمه، والقوس التي انطلق منها فهي سهلة لينة لا تنكسر 
عند عطفها وثنيها، وهذا يتناسب مع سرعة السهم؛ لأن سرعته تزداد كلّما كان عطف القـوس  

شـعرهن،  ويصف ابن المعتز السهم وسرعته، فهو كالمشط الذي تستعمله النساء لتمشيط  .أكبر
  10:فيجري في الشعر بكل سهولة، وهو حاد السنان وسريع، وهذا من أفضل الصفات، يقول

 ــط واشرى مــد ماً كَمــه س ــه   فْأَودعتُ
  

ــتَغَلْغَلا      ــرق فَ ــي مفْ ــه ف ــثْن بِ عب  
  

  .هذه بعض النماذج التي ذكرت الرمح والسهم، وأكتفي بما ذكر،ونسأل االله الهداية

   
                                                                                                                                                                          

 .219، ص الديوان: أسامة بن منقذ 1

 .130، ص1، ج الديوان: ابن الرومي 2

 ). معج(مادة  لسان العربسرعة مروره، : معجه 3

 ) .طَوح(مادة  لسان العربترسله في الهواء، : تطوحه 4

 ).عطَو(مادة  لسان العرب. لينه ليست بكزة ولا ممتنعة، وهي التي عظمت فلم تكسر : عطوى 5

  ) .قَين(مادة  العرب لسان. الحداد أو عمال الحديد : القين 6
 ) .نَخَع(مادة  لسان العرب. عرقٌ أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب :النخاع 7

  )شَجع (مادة  لسان العرب.  الحية الدقيقة، وهي أجرأ الحياتالشجاع  8
  ) .لَسب(مادة  لسان العرب. اللدغ واللسع : اللسب 9

 .140، صالتشبيهات: ابن أبي عون. 95، ص 2، جالديوان: ابن المعتز 10
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  الخاتمة

نمـاذج شـعرية ذكـرت     ه الدراسة، فتناولتشكّلت شيمة الشجاعة وصورها محور هذ
  :ويمكن إجمال نتائج البحث فيما يأتي. ، ووصفت الشجعان وبطولاتهمالشجاعة

بقوا إلى كلّ معنًى لطيف، وهذا دفعهم إلى كبير؛ لأنّهم سأمام تحد  وضع الشعراء العباسيون -
والتّصرف في معاني السابقين، واستخدامها فـي وجـوه عـدة،    توليد المعاني واختراعها، 
  .مستخدمين كلّ طاقات اللغة

في اختيار  في شعرهم، بل صاروا يعملون فكرهم لم يعتمد الشعراء العباسيون الطبع وحده -
المعاني واحكامها؛ بسبب اختلاف الذوق النقدي، والتأثّر بالفلسفة والمنطق، واتخاذ كثير من 

  .المدح وسيلة لكسب العطايا من الخلفاء والأمراءالشعراء 

ليظهـروا  لم يترك الشعراء العباسيون مظهرا من مظاهر الشجاعة إلّا وذكروه بتفصـيل،   -
  . شجاعة ممدوحيهم

أشار الشعراء العباسيون إلى أهمية الرأي والتدبير، فهي لا تقل عن أهميـة السـيف فـي     -
 عليهم الإقدام، وقد يكونب على الأعداء، وخاصة إذا اقترن المعركة، فأثر الرأي يظهر جليا

السيف، لأنّه مثل الشّهب التي تُقْذَف بها الشياطين، والخيـول التـي يقاتـل بهـا      أشد من
   .الفرسان، فهو ينوب عن صاحبه في المعركة إذا غاب عنها

لب لهم المـوت،  ى الأعداء، فهي تجأثرها علسيون الهيبة بلفظ صريح، وعراء العباذكر الش -
فالهيبة . وتزرع في قلوبهم الرعب، الذي ينوب عن الممدوح في المعركة، فيتحقق به النصر

تشكّل حربا نفسية تدور في نفوس الأعداء قبل الحرب بالسلاح، وهـي تجعـل صـاحبها    
  .حاضرا في المعركة، وإن غاب عنها

بقضـاء االله وقـدره، وأن    تحدث الشعراء عن صبر ممدوحيهم في الشدائد، وذكروا إيمانهم -
أكثر الناس صبرا، وأثبتهم عقلا في الشدائد، الحياة متقلّبة بين الرخاء والشّدة، وهذا يجعلهم 

  .فنفوسهم تستهون الخطوب، فيزدادون قوة وصلابة في مواجهتها
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وظّف الشعراء العباسيون الهيئة النفسية التي تظهر على وجه الشجعان في الحرب؛ لتكون  -
دليلا على شجاعتهم، ورباطة جأشهم، فهم يتبسمون في الحرب، وكأنّهم يلهون ويلعبون مع 

؛ لأن التبسم في الحرب أدلّ على الشجاعة من القطوب، فهم يسكنون فـي  الأهل والأصدقاء
  الحرب كسكونهم في السلم؛ لثقتهم بشجاعتهم، فبها يتغلّبون على عدوهم

لآخـرين،  ها في بذل النّفس وتقـديمها ل عة في أسمى صورأظهر الشعراء العباسيون الشجا -
فجمعوا بين شيمتي الشجاعة والكرم لتلازمهما معا، فربطوا بين الشجاعة والكرم، والجـبن  

  .والبخل

وثّق الشعراء العباسيون العلاقة بين الشجاع والموت، فهي علاقة قرابة ومحبة، فإقدامه على  -
صلة الأرحام، وهو أفضل مغنم يعـود بـه المقاتـل    الموت، مع وجود فرصة التراجع، ك

  .اع، وهو بديل النصر إذا غابالشج

اهرة تميز بها الشجعان في القتال، وهـي العفّـة، فهـم لا    التفت الشعراء العباسيون إلى ظ -
 يقاتلون من أجل الغنائم، وإنّما شجاعتهم تفرض عليهم خوض الحرب، ومواجهة الأبطـال، 

  .الجيش، فلا نظير لهم في القتالفهم متميزون عن بقية 

ويظهرون  لجأ الشعراء العباسيون إلى استخدام مجموعة من الصور؛ يصفون بها الشجاع، -
  .قوته وعزيمته، وهي مستمدة من الحيوانات، ومن الطبيعة، ومن أدوات الحرب

ساوى فمنهم من : ن عن الأسد، وتشبيه الشجعان به على وجهينالشعراء العباسييجاء حديث  -
بين الشجاع والأسد، ومنهم من جعل الشجاع يتفوق عليه، وقد أخرجوا بعـض الصـفات   
المذمومة الموجودة في الأسد، ونفوها عن الشجاع، فأخذو من الأسد صفة القوة والأقـدام،  

لأخـرى،  وتركوا غيرها من الصفات، كقبح المنظر، ونتانة الرائحة، والصفات الحيوانية ا
   .بهذه الصفات د تستخدم في الهجاءفصارت صورة الأس

الشجاع بمضائه وجرأت حده،  افي المعركة، فوصفو أدرك الشعراء العباسيون أهمية السيف -
  .بل جعلوا الشجاع يتفوق على السيف في صفائه وشدته ومضائه، وفى أصله وطبيعته
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فوصفوا المعـارك  وجد الشعراء العباسيون في الحرب مجالًا واسعا للحديث عن الشجاعة،  -
بأدق تفاصيلها، فقدمت لهم مادة دسمة  اوميادينها،وأدواتها من سيوف ورماح وسهام، فدخلو

  .يجردون منها صورهم

ضرورات الحياة عند الشجاع، فهي عادة  ضرورة من الحرب في وصف الشعراء العباسيين -
  .تعود عليها، وملذّة يتلذّذ بها، كالطّعام والشراب وسائر الملذّات

ربط الشعراء العباسيون الإقدام في الحرب بالشجاعة، والتّأخّر والفرار بالجبن، فجعلوا إقدام  -
 ـ   ا إلى الأمام، وساووا الفرار من أرض المعركة بـالموت، فالشـجاع يفضل الشجاع فرار

على القتال بالسيف ليكون  وقد ركّزوا. ، فطبعه الكريم يمنعه من التأخّرالموت على الفرار
السيف يحتاج إلى الالتحام بالعدو دليلا على الإقدام، لأن.  

استخدم الشعراء العباسيون الشخصيات التاريخية التي عرِفَت بالشجاعة والإقدام، كشخصية  -
. علي بن أبي طالب، وشخصية عمرو بن معد يكرب الزبيدي، لإظهار شجاعة ممـدوحيهم 

  .الإقدام والحكمة النابعة من الخبرة والتجربة؛ لئلا يصبح الإقدام تهورا وقد جمعوا بين

اللحظات الأولى للمعركة أحسن وصف، فوصفوا جوها، وحركة  العباسيون وصف الشعراء -
الغبار المثار من حركـة الفرسـان،   السلاح، وتحدثوا عن شدة الطعن والضرب، فصوروا 

ليل والنجوم، ووجدت بعض الصور النادرة، كتصـوير  ولمعان السيوف والرماح خلاله بال
  .الغبار بالشعر الأسود والرماح مشط يجري فيه

بدت المعارك في شعر الشعراء العباسيين شبيهة بأهوال يوم القيامة، يشيب منها الولـدان،   -
  .فحولوا المعارك إلى ملاحم بطولية، تظهر فيها شجاعة ممدوحيهم

ا عن كثافته، والرهبة التي يبثها في نفوس الأعداء، فهو مثل وصف الشعراء الجيش، فتحدثو -
   ،الليل في كثافته، والسيوف والرماح نجوم تلمع في ظلمته، وهو سيل مندفع نحـو العـدو

  .وثباته مثل الجبال الشاهقة
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، وما ركّز الشعراء العباسيون على وصف حال العدو في المعركة، ففصلوا في ذكر هزيمته -
ه إليه من الممـدوحين، فوصـفوا   عجز وانكسار، بسبب الضربات التي توجوصل إليه من 

  .المعركة، وضخّموا قوته؛ لتمجيد انتصارات ممدوحيهمحاله قبل 

- ة قسالقتيـل، والجـريح، والمأسـور،    : م الشعراء جيش العدو في المعركة إلى أقسام عـد
وقد وظّف الشعراء قصص الأمم السابقة، كعاد وثمود وأصحاب القرية؛ لوصف  .والهارب

  .الحالة التي وصل إليها العدو بعد المعركة

أشار الشعراء إلى كثرة القتلى من العدو، وانتشار الموت في صفوفهم، بضـرب رقـابهم    -
إقـدام  فالضرب بالسيف يحتاج شـجاعة و بالسيف؛ ليكون هذا دليلا على شجاعة الممدوح، 

وقد استخدم الشعراء العباسيون إشارات تدل على كثرة قتلى العدو بأيـدي  . ورباطة جأش
ممدوحيهم، ومنها ملازمة الطير والوحوش جيوشهم، حتّى صارت تنتظـر سـيرهم إلـى    

جثث القتلى التي ستصبح طعامـا لهـا،   ا بالنصر الذي سيحقّقونه، وطمعا في لثقته ،الحرب
  .لبها، لأنّها ضمنت رزقهاوهذا قد أغناها عن مخا

نّهـا عـدة   اهتم الشعراء العباسيون أثناء حديثهم عن الشجاعة، بوصف أدوات الحـرب، لأ  -
وقد خصوا السيف بصفات؛ لأهميته فـي  . ، فهي لا تساوي شيئا دونهالفارس الشجاع فيها

ولمعانه الذي حسم المعركة وتحقيق النصر، فوصفوا حركته الدائمة بأيدي الفرسان، وحدته، 
يبدوا مثل البرق، أو النار المتّقدة، أو مثل لمعان الذهب، ووصفوا لونه الأبيض الذي يبـدو  

والرماح . ، وتحول هذا البياض إلى لون أحمر يميل إلى السواد من دماء الأعداءكلون الملح
ور؛ لأنّها دمائهم، وتتعثّر بالنحو ة، فهي تتلذّذ بقلوب الأعداءبدت في أشعارهم بصور جميل

، التي بدت كلمح البصر ووصفوا السهم وسرعته. في حالة سكر دائم من الدماء التي تشربها
  .ودقّته واستقامته، والنّصل الذي يتقدمه، والقوس التي انطلق منها
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Abstract 

This study seeks to explore the trace of the habit of courage in the 

Abbasid poetry, to find out how poets have presented this habit, and to 

highlight the image of courage and braves in the Abbasid poetry. 

The study deals with manifestations of courage as Abbasids poets 

draw it. It talks about opinion and intrigue, prestige, patience in adversity, 

self-making, chastity, excellence and individualism, the adversity with 

other poets and finally some images of brave as the lion, the sword, and the 

aspects of naturesuch as the sky, the clouds, the torrent, and the mountain. 

The study stopped also at the war and its tools. So, it shows what 

poets said about the courage and the description of the battle, the army, the 

status of the enemy before and after the battle, the large number of deaths. 

In other hand, it shows the tools of the war, like the swords, spears, and 

arrows. 

At the end, the study included a conclusion that indicate the most 

important results of this research.  


